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العالميـن، والصلاة والسلام  الحمـد لله رب 
علـى رسـول الله، وبعـد...

تمـرّ سـوريّة اليـوم فـي أشـدّ أوقاتهـا حلكـة، 
مـن كل حـدب وصـوب؛  الأعـداء  عليهـا  يتداعـى 
يدمـرون إنسـانها الكريم، وأرضَهـا المباركة. وفي 
الإخـوان  جماعـة  عقـدت  العصيـب،  الوقـت  هـذا 
الرابعـة  العاديّـة  الـدّورة  سـوريّة  فـي  المسـلمين 
لمجلـس الشـورى؛ والتـي كانـت محطـة لمراجعـة 
المواقـف، وتـدارس الأوضـاع والأحـداث التـي تمـرّ 
بسـورية والسـوريين، ولرسـم الخطـة التـي تلائم 

المتسـارعة. بمسـتجداتها وتطوراتهـا  المرحلـة 
إنّ أقسـى مـا شـهدته سـوريّة خلال أعوامها 
السـتة الثائـرة يتلخص اليوم بمـا تتعرّض له حلب 
الشـهباء مـن بغـي وحـرب إبـادة شـاملة، وانتهـاك 
لـكل الحرمـات، وخـرق لـكل مـا تعارف عليه البشـر 
فيهـا  يتعاضـد  وأخلاق؛  ومعاييـر  قوانيـن  مـن 
الشـرق والغـرب وكل قوى الشـر، علـى فئة مؤمنة 
عـزلاء إلاّ مـن الكرامـة والصمـود، يفرضـون عليها 
الحـلّ  أنـه  علـى  يُسـوّقونه  جائـراً،  عسـكرياً  حلاً 

السياسـي المنشـود.
لقـد كشـفت مجـزرة حلـب الزيف الـذي يعاني 
منـه الضميـر الإنسـاني، وهـو يقـف صامتـاً أمـام 
وتدميـر  الطاهـر  الـدم  وسـفك  الأعمـى  القتـل 
الأحيـاء الآمنـة بأحـدث آلات الفتـك والدمـار. وإن 
جمعـاء،  الحـرّ  العالـم  بشـعوب  تهيـب  جماعتنـا 
وشـعوب أمتَيْنـا العربيـة والإسلامية خصوصاً، أن 
تتحـرك وتضغـط علـى حكوماتهـا لوقـف النزيـف 
المسـتمر، وتدفـع بالقـدر الممكـن من الدعـم لهذا 
الشـعب، الـذي يقـف اليـوم سـداً منيعاً أمـام تغوّل 
آلـة الحقـد الطائفية التي يقودهـا النظام الإيراني 
مـن جهـة، وآلـة الاحتلال المجرمـة التـي تقودهـا 

روسـيا مـن جهـة ثانيـة.
ونشـارك  نؤكـد  المناسـبة  هـذه  فـي  وإننـا 
وفـي  السـوري  الإسلامي  المجلـس  فـي  إخواننـا 
الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين فـي دعوتهـم 
لاعتبـار يـوم الجمعـة القـادم 2016/09/30 يوم 
وهـو  حلـب؛  أجـل  مـن  عالمـي  واحتجـاج  غضـب 
يوافق مرور سـنة على الاحتلال الروسـي لسـورية 

وممارسـة الإرهـاب بأنواعـه وأشـكاله كافـة.
إن ثـــورة الســـوريين على نظـــام الجريمة 
المنظمـــة، وعلـــى حلفائه المحتليـــن من الروس 
الطائفيـــة  والمليشـــيات  الإيرانـــي  والنظـــام 
الحاقـــدة؛ مســـتمرة بـــإذن الله، حتـــى تحقيـــق 
تلـــك المطالـــب المشـــروعة بالحريـــة والكرامة. 
إنّ جماعتنـــا من واقـــع التحديات التـــي تمر بها 

الثورة الســـورية تعلن موقفها من المســـتجدات 
الأساســـية بمـــا يأتي:

أولاً: مـــع إيماننـــا الكامل بالحل السياســـي 
العـــادل الـــذي يحقـــق أهـــداف ثورتنـــا، فإننـــا 

التالية: الأمـــور  نوضـــح 
وروسـيا  النظـام  اسـتغلال  ظـل  فـي   -١
إلـى غطـاء ومبـرر  السياسـية وتحويلهـا  للعمليـة 
للقتـل والتدميـر والإبـادة، فإننـا نعتبر أنفسـنا غير 
معنييـن بالعمليـة السياسـية بمحدداتهـا الحاليـة، 
فـي ظـل  التفاوضيـة  العمليـة  فـي  ولـن نشـارك 
ندعـو  كمـا  والتدميـر،  والقصـف  القتـل  اسـتمرار 
بقيـة القـوى الوطنيـة والثوريـة لعـدم المشـاركة.
٢- إن مواقـف الجماعـة ثابتـة ومنسـجمة مع 
مواقـف شـركائنا فـي الوطـن مـن فصائـل ثوريـة 

وجيـش حـرّ ومؤسسـات معارضـة وطنيـة.
٣- نؤكـد أنـه لا دور للمحتـل الروسـي فـي 
علـى  بمحاسـبته  ونطالـب  السياسـية،  العمليـة 
جرائـم الحـرب والإبـادة التـي يرتكبهـا ضد شـعبنا، 
ونسـتنكر تواطـؤ المجتمـع الدولـي وصمتـه علـى 

مـا يجـري فـي سـورية،.
‌٤- تؤكـد الجماعة على تطوير دورها الفاعل 
فـي السـاحة السياسـية والثوريـة وتعـدد خياراتهـا 
لتحصيـن العمـل الثـوري وتحقيـق أهـداف الثورة.
ثانيـاً: نؤكـد دعمنـا للموقـف التركـي المؤيـد 
الراميـة  جهـوده  ندعـم  كمـا  السـورية،  للثـورة 
بقيـة  مـع  ونعمـل  الآمنـة،  المنطقـة  لتأسـيس 
والدعـم  بالبرامـج والأفـكار  الشـركاء علـى رفـده 
اللوجستي والكوادر ليكون مؤهلًا للإدارة المدنية.

الثـورة،  بأهـداف  تمسـكنا  نؤكـد  ثالثـاً: 
السـوري،  الشـعب  إرادة  إلـى  الكامـل  وانحيازنـا 
وذلـك فـي إطـار وثيقـة المبـادئ الخمسـة، التـي 
والثوريـة. والوطنيـة  الإسلامية  القـوى  أقرتهـا 
بالعلاقـة  الاسـتمرار  سياسـية  نتبـع  رابعـاً: 
علـى  ونعمـل  الثوريـة،  الفصائـل  مـع  الوثيقـة 
تطويرها لتتحول إلى شـراكة استراتيجية سياسية 
الثـورة. أهـداف  تحقيـق  فـي  تسـاهم  وميدانيـة 
خامسـاً: نعمـل علـى إيجـاد سياسـات عامـة 
تتبنـى اسـتراتيجية النفـس الطويـل، والمحافظـة 
على الطاقات وتجنب إهدارها في معارك جانبية.
سادسـاً: نديـن الإرهـاب بأشـكاله كافـة، كما 
نديـن الموقـف الدولـي الانتقائـي لـه، ونعتبـر أن 
الإرهـاب الحقيقـي هـو الـذي يمثلـه رأس النظـام 
وجميـع  الشـيعية  والميليشـيات  المحتلـة  والقـوى 

القـوى المتطرفـة المعاديـة للثـورة.
الاجتماعيـة  الأكـراد  حقـوق  ندعـم  سـابعاً: 

والثقافيـة ضمـن إطـار الوطـن الواحد، كمـا ندعم 
فكـرة اللامركزيـة الإداريـة، ونرفض احتـكار )البي 
محـاولات  فـي  ودوره  الأكـراد  لتمثيـل  دي(  واي 
تقسـيم سـورية وزعزعـة اسـتقرار تركيـا، ونؤكـد 

علـى وحـدة سـورية أرضـاً وشـعباً.
التغييـر  جريمـة  ونديـن  نرفـض  ثامنـاً: 
يمارسـه  الـذي  القسـري  والتهجيـر  الديموغرافـي 
النظـام وبشـكل علنـي وبدعـم وتواطـئ أممـي، 
لعـودة  الكفيلـة  الظـروف  توفيـر  إلـى  وندعـو 
وقراهـم. مدنهـم  إلـى  آمـن  بشـكل  المهجريـن 
تاســـعاً: فيمـــا يخـــص الإطـــار السياســـي 
للعمليـــة التفاوضيـــة، ورغـــم الإيجابيـــات التي 
تضمنتهـــا ورقة الهيئـــة العليا للتفـــاوض، فإننا 

يلي: مـــا  إلى  نشـــير 
١- فيمـــا يتعلق بمصطلـــح »النظام« الوارد 
فـــي الورقـــة، فإننـــا نؤكد أنـــه لا مكان لبشـــار 
الأســـد وأركان حكمـــه ومـــن تلطخـــت أيديهم 
بدماء الشـــعب الســـوري في المرحلـــة الانتقالية 

سورية. ومســـتقبل 
٢- نؤكـد علـى موقفنـا الثابـت مـن ضـرورة 
تشـكيلها،  وإعـادة  الأمنيـة  المؤسسـة  تفكيـك 
وكذلـك إعـادة هيكلـة المؤسسـة العسـكرية علـى 

وطنيـة. أسـس 
عاشـــراً: نعمـــل علـــى تطويـــر العلاقـــات مـــع 
الـــدول ذات التأثيـــر الفاعـــل، وبنـــاء تحالفـــات 

اســـتراتيجية معهـــا.
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  فـإن  ختامـاً، 
الداخـل والمهجـر  فـي سـورية تؤكـد لأهلنـا فـي 
ولأبطالنـا فـي الجيـش الحـر بأنهـا سـتبقى علـى 
العمـل معكـم  العهـد، تعمـل ضمـن رؤيتهـا فـي 
وإلـى جانبكـم، حتـى تتحقـق أهـداف ثورتنـا فـي 
إلـى  السـوريين  الحريـة والكرامـة، وتدعـو جميـع 
الوحـدة الحقـة الصادقـة، فالظـرف الـذي تمـرّ فيـه 
ثورتنـا فـي هذه الأيـام هو الأخطر علـى الإطلاق، 

الصفـوف. الوحـدة ورصّ  الجميـع  ويتطلـب مـن 
علـــى  وإننـــا  ســـاعة،  صبـــرُ  النصـــر  إن 
يقيـــن بنصـــر الله لثورتنـــا على نظام الفســـاد 

الله. بـــإذن  والاســـتبداد 
 غالِـــبٌ عَلـــى أمْـــرِهِ ولَكِـــنَّ أَكْثَـــرَ النَّـــاسِ 

ُ
)والله

لا يَعْلَمـــون(؛ 
والله أكبر، ولله الحمد.
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مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين 
في سورية

العهد - ضياء الشــامي

كانـــت عيـــون الجميـــع تتجـــه نحو 
حلب، فبعـــد أن تمكـــن الثـــوار من فك 
الخطوط  الجريحة وكســـر  المدينة  حصار 
الدفاعيـــة الأولى، ســـارعت روســـيا بكل 
ثقلها العســـكري لدعم قوات الأســـد من 
أجـــل إعادة حصـــار الجزء المحـــرر ومنع 
الثـــوار مـــن التقـــدم باتجـــاه المناطـــق 
الغربيـــة من المدينة، وذلـــك في محاولة 
منهـــا لتعزيـــز الموقف السياســـي  لنظام 
الأســـد، حيـــث  الوضـــع الميدانـــي في 
مدينة حلـــب بالذات ســـيرجّح الكفة في 

أي تســـوية سياســـية قادمة.
جـــاء الاتفـــاق الأمريكـــي الروســـي 
فـــي  الهدنـــة  تفاصيـــل  وضّـــح  الـــذي 
المنطقـــة صادمـــاً، فلم يكـــن لأي طرف 
من أطـــراف الصراع في ســـورية دورٌ أو 
رأي، وإنمـــا جـــاء يفرض واقعاً نســـجته 

المصالـــح الخارجيـــة فـــي المنطقة.
لبنود  الثوار  فصائل  رفض  ورغم 
من  الرغم  وعلى  المزعومة  الهدنة 
قامت  التي  والعديدة  المتكررة  الخروقات 
بها قوات الأسد، تغاضى عرّاب الهدنة عن 

كل مايجري في محاولة لتثبيت واقعٍ هشٍّ 
لهدنةٍ لم تحمل معها الأمان للسوريين.

مدنييـــن  الســـوريون  يتقبـــل  لـــم 
فرضـــت  هدنـــةً  عســـكريين  أم  كانـــوا 
عليهـــم مـــن الخـــارج،  فهـــم يدركـــون 
أنهـــا لـــن تأتـــي بجديـــد، ولـــن تحمـــل 

الخيـــر لهـــم أبـــداً.
الناطـــق  الهـــوى«   يقـــول »عمـــار 
الرســـمي باسم العشـــائر في بادية إدلب 
وحمـــاة في تصريـــح خاص للعهـــد : »لا 
نعترف بـــأي هدنـــة في ســـورية، فقد 
ولـــدت ميتـــة وجـــاءت لإنعـــاش نظام 
الأسد بســـبب خســـارته في ريفي حماة 
وحلـــب، وعلـــى الرغـــم مـــن موافقته 
عليهـــا انطلقـــت طائراتـــه مـــن مطار 
ومطار  والشـــعيرات  العســـكري  التيفور 

اللاذقيـــة وحمـــاة لتقصفنا«.
ويتابـــع عمار: »يقولـــون إن الهدنة 
المدنيين، نحن كعشـــائر بادية  لحماية 
إدلـــب وحماة نرفـــض الهدنـــة بكافة 
أشكالها لأن اســـتثناء عناصر من جبهة 
فتـــح الشـــام ماهـــو إلا ذريعـــة لضرب 
المدنييـــن بالإضافة إلـــى أن كثيراً من 
عناصرهـــا هم من الســـوريين، والجميع 

دون اســـتثناء أهلنا، وهـــم  رأس حربة 
فـــي أي قتال ولن نفـــرط بأحد منهم«. 
ومـــع دقائـــق الهدنـــة الأخيـــرة والتـــي 

لـــم تصمـــد طويـــاً، انطلقـــت أســـراب 
الطائـــرات الروســـية والســـورية  تفـــرغ 
قنابـــل الحقـــد على الشـــعب الســـوري 

الأعـــزل في هجمـــة تعتبـــر الأعنف على 
مدينـــة حلب ...

التفاصيل صفحة ) 4 (

»حلــب« هولوكوست القرن الواحد والعشرين

#RussianTerrorism حملة الإرهاب الروسي

الثـــوار يســـتأنفون معارك ريـــف حمـــاة والغارات 
تقتـــل المئـــات بحلب
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حدائقنـــا.. آخر ماصادره شـــبيحة الأســـد

 صفـحة 6

بيان مجلس الشـــورى لجماعة الإخوان المسلمين في سورية
في ختام دورته العادية الرابعة – أيلول 2016 م

حملات إعلامية - التصميم: صهيب حموي



الأربعاء 27 ذي الحجة 1437 الموافق 28 سبتمبر 2016

2

صحيفـة العهد | العدد الثالث والثمـانون

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

ـــارات  ـــاة والغ ـــف حم ـــارك ري ـــتأنفون مع ـــوار يس الث
ـــب ـــات بحل ـــل المئ تقت

العهد - أحمد خليل

اســـتأنفت فصائـــل الثـــوار المعارك 
التـــي أعلنـــت عـــن بدئهـــا قبـــل اتفاق 
الهدنـــة في حمـــاة، حيـــث تمكنت أمس 
قـــرى  علـــى  الســـيطرة  مـــن  الثلاثـــاء، 
الشـــعثة والقاهرة ورأس العين في ريف 
حماة الشـــمالي الشـــرقي وتلة الأســـود 
في ريف حمـــاة، بعد معـــارك عنيفة مع 
قوات الأســـد والميليشـــيات الداعمة لها.
كما ســـيطر الثـــوار مطلع الأســـبوع 
الحالـــي علـــى بلدتـــي معـــان والكبارية 
المواليتين شـــمال شـــرق حمـــاة، وعلى 
حواجـــز قوات الأســـد في معمل الســـكر 
شـــرقي بلـــدة الكبارية، ومحطـــة القطار 
جنوبهـــا، في حيـــن واصل الثـــوار قصف 
وميليشـــيات  الأســـد  قـــوات  معاقـــل 
الشـــبيحة فـــي قـــرى الطليســـية وكراح 
والربيعة ومريـــود والمبطن، وفي مدينة 
مصيـــاف وبلـــدة ســـلحب وجبـــل زيـــن 
العابديـــن ومطـــار حماة العســـكري في 
الريف الغربـــي، بمختلف أنواع الأســـلحة 

والثقيلة. المتوســـطة 
وتأتـــي أهمية بلـــدة معـــان كونها 
آخر قـــاع النظـــام العســـكرية في ريف 
الشـــرقي، وتعتبر خط  الشـــمالي  حمـــاة 
إسناد للميليشـــيات في قريتي الطليسية 
والزغبـــة، بالإضافة إلى قريـــة أبو دالي 
فـــي ريـــف إدلـــب الجنوبـــي، كمـــا تعد 
معـــان خط الدفـــاع الأول لقوات الأســـد 
مـــن جهة الشـــمال وعن بلـــدات كوكب 
والمبطـــن  ومريـــود  والســـمرة  وكـــراح 
والفـــان الشـــمالي والفـــان الوســـطاني 
والفان الجنوبي وطيبة الاســـم الموالية. 
فـي  الحمـوي  جمـال  الناشـط  وذكـر 
تصريـح لصحيفـة »العهـد« أنـه بخسـارة 
والكباريـة  معـان  لبلدتـي  الأسـد  قـوات 
تكون قد خسـرت أهم قواعدها العسكرية 
فـي المنطقـة، والتـي كانـت تنطلـق منهـا 
لشـن عملياتها البرية في الريف الشـمالي.

وأوضـــح أنـــه بســـقوط معـــــــــــــان 
المواليـــة  القـــرى  والكباريـــة، أصبحـــت 
حمـــاة  بريـــف  العلويـــة  الأغلبيـــة  ذات 
فصائـــل  مـــع  مباشـــر  تمـــاس  علـــى 
الثـــوار، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه القـــرى تمـــد 
النظـــام بالشـــبيحة، حيـــث يوجـــد فيهـــا 

مراكـــز تدريـــب لهـــم.
بدوره، قـــال أبو ناصر أحـــد مقاتلي 
فـــي تصريـــح خـــاص لصحيفة  الثـــوار 
»العهـــد«: إن المعـــارك  شـــهدت حالـــة 
انهيـــار لحواجز ونقاط قـــوات النظام في 
محيـــط بلدتي معـــان والكبارية، وحالات 
هـــروب جماعي لميليشـــيات الشـــبيحة، 
مضيفـــا أن الثـــوار قتلـــوا العشـــرات من 
قوات الأســـد واغتنموا دبابات وصواريخ 
وعربات عســـكرية بالإضافة إلى أســـحلة 

متنوعـــة وذخائر.
وأشـــــار أبـــــو ناصـــــر إلـــــى أن العمـــــل 
متواصـــــل باتجـــــاه قاعـــــدة معســـــكر جبـــــل 

زيـــــن العابديـــــن التـــــي تفصـــــل الثـــــوار 
عـــــن مدينـــــة حمـــــاة، منوهـــــا إلـــــى أن 
المعـــــارك  لهـــــذه  الرئيســـــي  الهـــــدف 
هـــــو الســـــيطرة علـــــى مدينـــــة حمـــــاة 

ومطارهـــــا العســـــكري.
وتعتبر قاعـــدة جبل زيـــن العابدين 
فـــي  العســـكريّة  القواعـــد  أهـــم  مـــن 
المنطقـــة ومركز ترســـانة قوات الأســـد، 
وفيهـــا العديد مـــن راجمـــات الصواريخ 

الثقيلة. والأســـلحة 
وكان الثوار ســـيطروا في بداية شهر 
تشـــرين الأول/أكتوبـــر الحالي على قرية 
معـــردس شـــمالي حمـــاة وعلـــى كتيبة 
الصواريخ الروســـية شمال شـــرق القرية 
وعلـــى حاجـــز الكازيـــة جنـــوب معردس 

غربها. المطاحن  ومعســـكر 
يذكـــر أن الثـــوار أعلنـــوا فـــي شـــهر 
آب/أغســـطس الماضـــي عـــن إطـــاق 
معركـــة فـــي ريـــف حمـــاة بهـــدف كســـر 

خطـــوط الدفـــاع الأولـــى لقـــوات الأســـد 
عـــن مطـــار حمـــاة العســـكري، وتخفيـــف 
الضغـــط عـــن المـــدن والبلـــدات التـــي 
حمـــاة،  شمـــــــالي  النظـــام  يقصفهـــا 
حلـــب،  فـــي  الثـــوار  عـــن  وللتخفيـــف 
حيـــث تمكنـــوا بعـــد معـــارك مـــع قـــوات 
مدينـــة  علـــى  الســـيطرة  مـــن  الأســـد 
حلفايـــا وقـــرى البويضـــة والمصاصنـــة 
والزالقيـــات، وعـــدة حواجـــز عســـكرية.

حلب تبــــاد

يواصـــل الطيـــران الحربي الروســـي 
أحياء  فـــي  المدنيين  والأســـدي قصـــف 
مدينة حلب المحاصـــرة، حيث أدت مئات 
أعداد  إلـــى ســـقوط  الجويـــة  الغـــارات 

والجرحى. الشـــهداء  مـــن  كبيرة 
وأعلنـــــت مستشـــــفيات المدينـــــة 
المزيـــــد  اســـــتقبال  عـــــن  عجزهـــــا 

مـــــن المصابيـــــن بســـــبب الاكتظـــــاظ 
والنقـــــص الحـــــاد فـــــي المســـــتلزمات 
الطبيـــــة نتيجـــــة حصـــــار المدينـــــة مـــــن 

قبـــــل النظـــــام.
وقـــال عاملـــون فـــي الدفـــاع المدنـــي 
بحلـــب الإثنيـــن الماضـــي، إن نحـــو 400 
شـــخص استشـــهدوا خـــال أســـبوع فـــي 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا فصائـــل 

الثـــوار فـــي المدينـــة وريفهـــا.
ووثقــــت الجمعيــــة الطبيــــة الســــورية 
 280 مــــن  أكثــــر  مقتــــل  الأمريكيــــة 
شــــخصا فــــي الأيــــام الثلاثــــة الأولــــى 
مــــن الأســــبوع الحالــــي فــــي شــــرق حلــــب، 

وإصابــــة 400 شــــخص.
يشـــار إلـــى أن قـــوات الأســـد وروســـيا 
تشـــن حملـــة جويـــة عنيفـــة متواصلـــة 
علـــى أحيـــاء مدينـــة حلـــب الخاضعـــة 
لســـيطرة الثـــوار، منـــذ انتهـــاء الهدنـــة 

فـــي 19 أيلول/ســـبتمبر الحالـــي.

بخســـارة قـــوات الأســـد لبلدتي 
تكون قد خســـرت  والكبارية  معان 
كانـــت  التـــي  قواعدهـــا  أهـــم 
عملياتها  لشـــن  منهـــا  تنطلـــق 

الشـــمالي. بالريف  البريـــة 

العمل  الثـــوار:  مقاتلـــي  أحـــد 
باتجاه قاعدة معســـكر  متواصل 
تفصل  التي  العابديـــن  زين  جبل 

الثـــوار عن مدينـــة حماة.

جانب من معارك ريف حماة الشمالي

العهد - ضياء الشــامي

ســـنوات خمس فـــي ســـورية أكلت 
بظلالهـــا  وألقـــت  واليابـــس،  الأخضـــر 
الكئيبـــة على حيـــاة النـــاس، فلم يكتف 
ســـورية  ســـكان  ســـلب  بـــأن  الأســـد 
حقوقهم، بـــل دمر أملاكهـــم وأرزاقهم 
وحاربهـــم في قوت يومهـــم وأحال البلد 

إلـــى كتلة مـــن الدمـــار والخراب.
فبعـــد انهيار الليرة الســـورية وتوقف 
عجلـــة الصناعـــة وتراجـــع الزراعـــة إلى 
أدنى مســـتوياتها، بالإضافة إلى القصف 
المســـتمر والتهجيـــر والقتـــل والحصـــار، 
مـــازال الســـوريون يبحثـــون عـــن طرق 
جديـــدة للعيـــش وإيجاد مصـــدر للرزق 
يغنيهم عن ذل الســـؤال، وبـــدأت مهنٌ 
جديـــدةُ تظهر على الســـاحة لـــم يألفها 
الحيـــاة   ظـــروف  فرضتهـــا  الســـوريون 

 . سية لقا ا
ولعل أغرب المهـــن، تلك التي بدأت 
المحـــررة وخاصة  المناطـــق  تظهر فـــي 
الشـــمالية، حيـــث بدأ بعض الأشـــخاص 
بجمع القنابل ومخلفـــات القصف وفوارغ 
الرصـــاص والقواذف وخاصـــة تلك التي 
لـــم تنفجـــر بعد والتجـــارة بهـــا، لتصبح 
هـــذه المهنـــة مصـــدر دخـــل عشـــرات 
العائـــات بعـــد أن يتـــم بيعهـــا لكتائب 

التي  الهـــاون  ولمعامـــل تصنيع  الثـــوار 
تقـــوم  بإعادة تدويرها والاســـتفادة من 

المـــواد المتفجرة فـــي داخلها.
لم تكـــن هـــذه العمليـــة مهنة في 
أي دولـــة مـــن دول العالم، بـــل كانت 
مهمـــة إزالة مخلفات القصـــف من قنابل 
وغيرها مـــن نصيب فـــرق مختصة تزود 
بمعـــدات متطورة تســـهل عليها المهمة، 
تدريبـــات  عليهـــا  القائمـــون  ويتلقـــى 
للتعامل مع أشـــكال  مكثفـــة تؤهلهـــم 
منها،  والوقايـــة  المحتملـــة  الانفجـــارات 
إلا أن واقـــع الحـــال فـــي ســـورية أوكل 
المدنـــي المتطوعة مهمة  الدفـــاع  لفرق 
التخلـــص منهـــا وإبعادها عـــن مناطق 
تواجد الســـكان، إلا أن الأمر أصبح مهنة 
عنـــد بعـــض المدنييـــن الباحثيـــن عن 
مصـــدر  رزق رغـــم أنهم لـــم يتلقوا أي 

مســـبق. تدريب 
التقت العهـــد كلًا من »أبو إســـحاق 
الحلبي«  و»أبو وســـيم العبـــد الله« من 
ريف إدلـــب، والذين امتهنا هـــذه المهنة 
الجديـــدة والخطرة ، فبعد أن كانا يعملان 
في مجـــال البنـــاء، اضطرتهمـــا الظروف 
والحاجة للســـعي وراء  لقمة العيش إلى 
التعامل مـــع القنابل ومخلفـــات القصف 

رغم خطورة وحساســـية هـــذا العمل.
أبـــو إســـحاق فـــي تصريح  يقـــول 

خـــاص للعهـــد: »نقـــوم بجمـــع القنابل 
أثنـــاء ذهابنـــا إلـــى نقـــاط الرباط في 
مناطق الاشـــتباكات مع قـــوات النظام، 
بتلـــك  مليئـــة  تكـــون  الأراضـــي  لأن 
القنابـــل التي لـــم تنفجر، حيـــث نجمع 
أحيانـــاً ما يزيـــد عن 30 قنبلـــة يومياً، 
ثم نبيـــع القنابل للمصانـــع التي تقوم 
المواد  مـــن  الهـــاون  قذائف  بتصنيـــع 
المســـتخرجة منها ،أو نبيعهـــا لفصائل 
الثـــوار  التـــي تقـــوم بدورهـــا بإعادة 
قـــوات  تصنيعهـــا لاســـتخدامها ضـــد 

مجـــدداً«. النظام 
ويتابـــع أبو إســـحاق: »نجمـــع غالباً 
القنابل العنقوديـــة لأنها صغيرة الحجم 
وتبـــاع بســـعر جيـــد حيث يصـــل ثمن 
القنبلـــة الواحدة إلى  ألف ليرة ســـورية، 
الدبابـــات والصواريخ  كما نجمع قذائف 
التي لـــم تنفجر، بينما نفـــرح كثيراً عند 
عثورنـــا على صـــاروخ طائرة لـــم ينفجر 
لأنه قد يســـاوي نصف مليـــون ليرة«.

العهد  لمراســـل  الوسيم  أبو  وشـــرح 
يتبعونهـــا حيث  التـــي  العمـــل  طريقـــة 
يقومـــون عنـــد العثـــور علـــى القنبلـــة 
بفصـــل الصاعـــق أولاً ومـــن ثـــم  يتم 
فحص القنبلـــة عن بُعد بواســـطة عصا 
طويلة، ثم نقلها بحـــذر وانتباه للحيلولة 
دون انفجارهـــا، موضحـــاً خطـــورة هذا 

العمـــل حيـــث لا يمكن لأي شـــخص أن 
يزاولـــه مالم تكـــن لديه خبـــرة مقبولة 
في هذا المجـــال، لأن أي خطأ مهما كان 
بســـيطاً قد يؤدي إلى إصابـــة خطيرة أو 

بتـــر أو حتـــى الوفاة.
وقد أكـــد الزميـــان أن كل القنابل 
العنقوديـــة التـــي عثـــرا عليهـــا كانـــت 
قنابـــل  روســـية الصنـــع، بينمـــا كانت 
قذائف الدبابـــات والصواريخ من صناعة 

معامـــل الدفاع الســـورية.
يوميـــاً  الســـوريون  يتلقـــى  فيمـــا 

الموت بأشـــكاله المختلفـــة، وفيما تمطر 
الروســـية  والطائـــرات  الأســـد  طائـــرات 
الأراضـــي الســـورية بوابل مـــن القذائف 
المختلفة، يتعامل الســـوريون مع الموت 
بشـــيءٍ مـــن اللا مبـــالاة، فلا هـــمّ لهم 
ســـوى الصمود والبقاء شـــوكة في وجه 
النظـــام المجرم، يبحثون عـــن الحياة في 
ثنايا الحطام ويســـتخدمون كل ما يصل 
لأيديهم للثبـــات، فلم يعـــد بإمكان من 
ذاق طعـــم الحرية أن يرجـــع إلى أغلال 

أخرى. مـــرة  العبودية 

قنابل الأسـد .. مصدر دخل للعائلات السورية في المناطق المحررة  

رغم الخطر.. جمع القنابل وبيعها مصدر رزق عند بعض السوريين 
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المعارضـــة الســـورية: المفاوضـــات لـــم تعُـــد مجديـــة 
مـــع قصـــف حلـــب

العهد - مصعب النــاصر

الرئيســـية  المعارضـــة  فصائـــل  قالـــت 
بشـــقيها السياسي والعســـكري في بيان يوم 
الأحـــد: إنّ القصـــف المكثّـــف لمدينـــة حلب 
المحاصـــرة بدعم من روســـيا يجعـــل عملية 
الســـام »غيـــر مجدية ولا معنى لهـــا« ما لم 
يتوقـــف القتـــال على الفـــور ويتمّ الســـماح 
بوصول المســـاعدات برعايـــة الأمم المتحدة.
ووقّـــع البيـــان مـــا يزيـــد علـــى 30 من 
فصائـــل المعارضـــة المســـلحة ومـــن بينها 
الحـــر« أكبـــر فصائـــل  الســـوري  »الجيـــش 
المعارضـــة المدعوم من تركيـــا ودول الخليج 

ودول غربيـــة.
وقـــال البيـــان: إنّ القصـــف الـــذي قتل 
العشـــرات خـــال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
»غيـــر مســـبوق« ويعرقـــل عمليـــة الســـام 
التي تتوسّـــط فيها الولايـــات المتحدة والتي 
تســـعى واشـــنطن وموسكو إلى اســـتئنافها.
وأكّـــد البيـــان »عـــدم قبـــول الطـــرف 
الروســـي كطرفٍ راعٍ للعملية التفاوضية كونه 
شـــريكاً للنظـــام فـــي جرائمه ضد شـــعبنا«.
وأضـاف البيـان أنّ قوات الأسـد المدعومة 
دوليـا  محرمـة  أسـلحة  تسـتخدم  روسـيا  مـن 
»بمـا فـي ذلـك النابالـم والأسـلحة الكيماويـة 
وسـط غيـاب أيّ توجّـه دولـي واضـح وفعـال 
التـي  الموثقـة  الحـرب  لجرائـم  حـدّ  لوضـع 

السـوري«. الشـعب  بحـق  ترتكـب 

حجاب: فيتـــو أميركي ضد تســـليح 
الجيـــش الحر

اتّهـــم المنســـق العـــام للهيئـــة العليـــا 
للمفاوضـــات التابعة في المعارضة الســـورية 
ريـــاض حجـــاب الولايـــات المتحـــدة بأنّهـــا 
وضعـــت فيتو ضد تســـليح الجيش الســـوري 
الحـــر، معتبراً مـــا يجري بحلب مأســـاة وإبادة 

علـــى يد روســـيا ونظام الأســـد.
لقنـــاة  حديـــث  فـــي  حجـــاب  وأشـــار 
الجزيـــرة إلـــى أنّ الولايات المتحـــدة وضعت 
فيتـــو شـــمل حتـــى الـــدول التـــي وصفهـــا 
بالصديقة للثورة الســـورية لتســـليح الجيش 
الحر بالأســـلحة النوعيـــة لاســـيما الصواريخ 

المضـــادة للطائـــرات.
واتهـــم القيادي في المعارضة الســـورية 
الإدارة الأميركيـــة بافتقـــاد الإرادة للحلّ في 
التنازلات  التهاون وتقديـــم  ســـورية وكذلك 
للروس والإيرانيين، مشـــيراً إلى أنّ المعارضة 
الســـورية تعلّق آمالاً علـــى الرئيس الأميركي 
المقبـــل فـــي إحـــداث تغييـــر في السياســـة 
الأميركية تجاه ســـورية، خصوصاً إذا انتخبت 

المرشـــحة الديمقراطية هيـــاري كلينتون.

مســـؤولون أمريكيون: دول خليجية 
المعارضـــة بمضادات  تســـلّح  قـــد 

ن ا لطير ا

يوم  قالـــوا  أمريكيين  لكـــن مســـؤولين 
الإثنيـــن: إنّ انهيـــار أحـــدث اتفـــاق لوقـــف 
إطلاق النـــار في ســـورية زاد احتمـــال قيام 
دول الخليـــج العربيـــة بتســـليح المعارضـــة 
بصواريـــخ مضادة للطائـــرات تطلق من على 
الكتـــف للدفـــاع عن أنفســـهم فـــي مواجهة 

طائـــرات نظام الأســـد.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن مســـؤول 
أمريكي مشـــترطاً عدم الكشـــف عن اســـمه 
للحديث عن السياســـة الأمريكية أن واشنطن 
حالـــت دون وصول كمّيـــات كبيرة من أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي المحمولـــة علـــى الكتف إلى 
ســـورية، بتوحيد الحلفـــاء الغربييـــن والعرب 
خلف هدف تقديم التدريب وأســـلحة المشـــاة 
لجماعات »المعارضـــة المعتدلة«، مع مواصلة 
الولايـــات المتحـــدة المحادثات مع موســـكو.
غير أنّ خيبة الأمل إزاء موقف واشـــنطن 
تتصاعـــد، فيمـــا يزيـــد احتمـــال ألا تواصل 
دول الخليـــج أو تركيـــا الســـير وراء الولايات 
المتحدة، أو تغـــضّ الطرف عن أفـــراد أثرياء 
بتلك  المعارضة  لتزويـــد جماعـــات  يتطلعون 

للطائرات. المضادة  الأســـلحة 
وقـــال مســـؤول أمريكـــي ثـــانٍ »يعتقـــد 
الأمثـــل  الســـبيل  أن  دومـــاً  الســـعوديون 
لإقنـــاع الـــروس بالتراجـــع هـــو مـــا أفلـــح 
فـــي أفغانســـتان قبـــل نحـــو 30 عامـــا- وهـــو 

تحييـــد قوتهـــم الجويـــة بتزويـــد المجاهديـــن 
بأنظمـــة الدفـــاع الجـــوي المحمـــــــــــولة«.
وسُـــئل مـــارك تونـــر المتحدث باســـم 
كانـــت  إن  الأمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
المتحـــدة مســـتعدة لفعل شـــيء  الولايـــات 
بخـــاف المفاوضـــات لمحاولة وقـــف العنف، 
فلـــم يوضح خطـــوات أخـــرى لكنّـــه أكّد أنّ 
واشـــنطن لا ترغب في أن يضـــخّ أحد المزيد 

مـــن الأســـلحة للاســـتخدام فـــي الصراع.
وقـــال تونـــر »النتيجة لن تكون ســـوى 
التصعيـــد في قتال مـــروّع بالفعـــل... الأمور 

قد تتحـــول من ســـيء إلى أســـوأ بكثير«.
الســـورية  بالمعارضـــة  قائـــد  وكان 
المســـلّحة قال يوم الســـبت: إنّ من المتوقّع 
أن تحصـــل المعارضـــة علـــى أنـــواع جديدة 
من الأســـلحة الثقيلة من داعميهـــا، ردّاً على 
انهيار وقف إطلاق النـــار وعلى هجوم لقوات 
الأســـد تدعمه روســـيا، لكنها لن تحصل على 
ما يمكـــن وصفه بتحـــول كبير فـــي الدعم.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن العقيد فارس 
البيـــوش قائد جماعة الفرقة الشـــمالية قوله: 
إنّـــه يتوقـــع حصـــول المعارضة علـــى أنواع 
الروســـية  جديـــدة مـــن قاذفـــات الصواريخ 
الصنـــع والمدفعيـــة، ولكن لا يوجـــد ما يدلّ 
علـــى موافقـــة الـــدول الأجنبية علـــى طلب 
قديـــم للمعارضـــة بالحصول علـــى صواريخ 
مضـــادة للطائـــرات. موضحـــاً أنّ أيّ زيـــادة 

»طفيفة«. ســـتكون 
وفي حين أشـــار البيوش إلـــى أّن قدرات 
المعارضـــة قد تزيد إلـــى حدّ مـــا، فإنّه قال: 
إنّ أيّ تحـــول كبيـــر ســـيكون فـــي التكتيك 

لكنـــه لم يذكـــر أي تفاصيل.
وقـــال البيـــوش فـــي تصريحـــات مـــن 
ســـورية »هناك مؤشـــرات.. وبعض الوعود« 
بتقديـــم المزيـــد من الأســـلحة رغـــم أنّه لا 

يتوقـــع ســـوى »زيـــادة طفيفة«.
وأضـــاف أنّـــه يتوقـــع الحصـــول علـــى 
مزيـــد مـــن الأســـلحة الثقيلـــة مثـــل »راجمـــات 

صواريـــخ ومدفعيـــة«.
وتابـــع عبـــر الإنترنـــت »أتوقّـــع أنـــواع 
جديـــدة من الســـاح الروســـي بالإضافة إلى 

الســـابقة«. الأنواع  زيـــادة 
وقال »إنّمـــا المتوقع زيـــادة الوتيرة من 
حيـــث تنظيم المعارك بشـــكل مختلف لتكون 

النتائج مختلفـــة أي تغيير التكتيك«.

أوبامـــا  إدارة  أميركــــية:  صحيفـــة 
تجهض عقوبات على نظام الأســـد

الأميركيـة  بوسـت  واشـنطن  صحيفـة 
مشـروع  أجهـض  الأبيـض  البيـت  إنّ  قالـت: 
قانـون فـي الكونغـرس كان يهـدف إلـى فرض 
عقوبـات علـى نظـام الأسـد لارتكابـه فظاعات 

المدنييـن فـي سـورية. وجرائـم حـرب بحـق 
وقال الكاتـــب جوش روغيـــن في مقال 
لـــه: إنّ إدارة الرئيـــس بـــاراك أوباما عملت 
خلـــف الكواليس منذ الأســـبوع الماضي على 
منـــع إجـــراء تصويـــت علـــى »قانون ســـيزر 
)قيصـــر( لحمايـــة المدنييـــن فـــي ســـورية« 
الذي ســـعى عـــدد مـــن المشـــرعين لتمريره 
فـــي مجلس النـــواب الأميركي هذا الأســـبوع 
بأغلبية نســـبية نظـــراً للتأييد الـــذي يحظى 
به مـــن الحزبيـــن الديمقراطـــي والجمهوري. 
وذكـــر المقـــال أنّ القيـــادة الديمقراطية 
فـــي الكونغـــرس أذعنـــت لضغـــوط الإدارة 
بعدما  القانـــون،  لمشـــروع  وســـحبت دعمها 
اتّصـــل موظفو الشـــؤون القانونية في البيت 
الأبيض بالمشـــرعين وضغطـــوا عليهم يوم 

إســـقاطه. أجل  من 
ونســـبت الصحيفة إلى آشـــلي ســـترونغ 
المتحدث باســـم رئيس مجلس النواب قوله: 
»إنه بعد التعاطـــي الكارثـــي للرئيس أوباما 
في ســـورية، ها هـــو الآن يزيـــد الطينة بلة 
بالضغـــط علـــى الديمقراطيين فـــي مجلس 
النـــواب بهـــدف وأد قانون يحظـــى بموافقة 

التـــي خلقها«. الفوضى  لتنظيـــف  الحزبين 
حمـــل  الـــذي  »قيصـــر«  أو  و«ســـيزر« 
مشـــروع القانون الـــذي تمّ إجهاضه اســـمه 
الشـــرطة  فـــي  لعنصـــر  لقـــب شـــهير  هـــو 
العســـكرية التابعة لنظام الأســـد قام بالتقاط 
وتوثيـــق 55 ألـــف صـــورة لضحايـــا مدنيين 
قضـــوا تحت التعذيـــب على يد قوات الأســـد 

قبـــل أن يهرّبهـــا خارج ســـورية. 

مشـــروع  فـــإنّ  الصحيفـــة  وبحســـب 
فـــرض  علـــى  ينـــصّ  ســـيزر«  »قانـــون 
الأســـد  نظـــام  علـــى  جديـــدة  عقوبـــات 
وداعميـــه، والمضـــي فـــي إجـــراء تحقيقـــات 
تهـــدف إلـــى تفعيـــل المحاكمـــات ضـــد جرائـــم 
الحـــرب فـــي ســـورية، كمـــا يشـــجّع علـــى إيجـــاد 
حـــلّ تفاوضـــي للأزمـــة، ويطالـــب الرئيـــس 
الأميركـــي بفـــرض عقوبـــات جديـــدة علـــى أيّ 
كيـــان يمـــوّل أو يتعامـــل مـــع حكومـــة الأســـد 
أو جيشـــها أو أجهزتهـــا الاســـتخبارية، بمـــا فـــي 

ذلـــك إيـــران وروســـيا.

على  الأمن  بمجلـــس  غربي  هجوم 
روسيا »وحشية« 

هاجمت قـــوى غربية ومنظّمـــات دولية 
فـــي حلب  الوحشـــية« لموســـكو  »الأفعـــال 
خلال جلســـة طارئـــة لمجلس الأمـــن الدولي 
يـــوم الأحـــد بشـــأن تصعيـــد القتـــال فـــي 
المدينـــة، بينما اســـتبعد ســـفير روســـيا لدى 
الأمم المتحدة تحقيق الســـام في ســـورية.
وقـــال فرحـــان حـــق المتحـــدث باســـم 
الأميـــن العـــام للأمم المتحدة بـــان كي مون 
إنّ التدميـــر الواقـــع فـــي حلب يعتبـــر جريمة 
حرب، وأضـــاف أنّ الأمين العـــام دعا أعضاء 
مجلـــس الأمـــن لإحالة ما يحدث في ســـورية 

إلى محكمـــة الجنايـــات الدولية.
وفـــي وقت ســـابق، قال بـــان كي مون 
للصحفيين: إنّ قصف حلـــب بالقنابل الخارقة 
للتحصينـــات يدفـــع العنف في ســـورية إلى 

مســـتويات جديدة من الوحشـــية.
وأضـــاف أنّ التصعيـــد العســـكري فـــي 
المدينة أصابه بالفـــزع، لأنّ »القنابل الخارقة 
للتحصينـــات تـــودي بحياة النـــاس العاديين 

الباحثيـــن عـــن أي ملاذ أخير للســـامة«.
مـــن جانبهـــا قالـــت ســـفيرة الولايـــات 
المتحدة ســـامنثا بـــاور إن موســـكو »تدعم 
نظامـــاً قاتلًا وتتمـــادى في الاســـتفادة« من 
كونهـــا تتمتـــع بالفيتـــو في مجلـــس الأمن، 
وأضافـــت أنّ ما تفعله روســـيا ليس مكافحة 

للإرهـــاب بل وحشـــية.
كذلك ندّد الســـفير الفرنســـي لدى الأمم 
المتحـــدة فرانســـوا دولاتـــر بـ«جرائـــم حرب 
ترتكـــب فـــي حلـــب«، داعيـــاً »ألا تبقى من 
دون عقاب«. واتّهم نظام الأســـد وموســـكو 
بالمضـــيّ فـــي الحل العســـكري في ســـورية 

واســـتخدام المفاوضـــات »للتمويه«.
وذكـــر منـــدوب بريطانيا فـــي المجلس 
ماتيـــو رايكروفـــت أنّ نظـــام بشـــار الأســـد 
وبدعم من روســـيا قتل من الســـوريين أكثر 
مما قُتـــل على يد جبهة فتح الشـــام )النصرة 

ســـابقا( وتنظيـــم الدولة.
مجـــازر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأدان 
حلـــب، كمـــا أعربـــت العديـــد مـــن المنظمـــات 
إزاء  صدمتهـــا  عـــن  والإغاثيـــة  الإنســـانية 

المدينـــة. فـــي  الوضـــع 
فـــي المقابـــل، قـــال المنـــدوب الروســـي 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة فيتالـــي تشـــوركين: 
إنّ تحقيـــق الســـام فـــي ســـورية بـــات مهمـــة 

شـــبه مســـتحيلة.

بيـان دولـي سداسـي يحـثّ روسـيا 
علـى »إنقاذ الجهود الدبلوماسـية« 

سـورية في 

وكان وزراء خارجيـــة خمس دول غربية، 
بالإضافـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي، قـــد حثوّا 
الحكومـــة الروســـية علـــى اتّخـــاذ خطـــوات 
الدبلوماســـية  الجهـــود  لإنقـــاذ  اســـتثنائية 

واســـتئناف الهدنـــة في ســـورية.
جـــــاء ذلـــــك فـــــي بيـــــان مشـــــترك 
نشـــــرته الخارجيـــــة الإيطاليـــــة، يـــــوم الأحـــــد، 
عقـــــب اجتمـــــاع عقـــــد فـــــي نيويـــــورك 
وحضـــــره  الســـــوري  الملـــــف  لمناقشـــــة 
وزراء خارجيـــــة فرنســـــا وإيطاليـــــا وألمانيـــــا 
وبريطانيـــــا والولايـــــات المتحـــــدة، بالإضافـــــة 
إلـــــى الممثلـــــة العليـــــا للأمـــــن والسياســـــة 
الخارجيـــــة للاتحـــــاد الأوروبـــــي، فيديريـــــكا 

موغرينـــــي.
وقـــال البيـــان: إنّ »الأحـــداث المدمـــرة 
التـــي جـــرت فـــي ســـورية هـــذا الأســـبوع تؤكـــد 
أن العـــبء يقـــع علـــى روســـيا لكـــي تثبـــت 
الاســـتعداد والرغبـــة فـــي اتخـــاذ خطـــوات 
الدبلوماســـية  الجهـــود  لإنقـــاذ  اســـتثنائية 
وقـــف  )اتفـــاق(  اســـتئناف  إلـــى  الراميـــة 
الأعمـــال العدائيـــة، والســـماح غيـــر المقيّـــد 
وتهيئـــة  الإنســـانية،  المســـاعدات  بمـــرور 
الظـــروف الضروريـــة لاســـتئناف المحادثـــات 
التـــي تقودهـــا الأمـــم المتحـــدة حـــول عمليـــة 

السياســـي«. الانتقـــال 
وأضــــاف أنّ »التفجيــــر المــــروّع لقافلــــة 
إنســــانية، واســــتمرار التقاريــــر التــــي تفيــــد 
بــــأنّ النظــــام الســــوري يســــتخدم الأســــلحة 
الكيميائيــــة، وهجــــوم النظــــام غيــــر المقبــــول 
والمتواصــــل فــــي شــــرق حلــــب، بدعــــم 
مــــن روســــيا، يتناقــــض بشــــكل صــــارخ 
مــــع مزاعــــم روســــيا بأنهــــا تدعــــم الحــــل 

الدبلوماســــي«.
وأوضـــــح أنّ »وزراء الـــــدول الموقعـــــة 
علـــــى هـــــذا البيـــــان ومعهـــــم مســـــؤولة 
الشـــــؤون الخارجيـــــة للاتحـــــاد الأوروبـــــي، 
يدعـــــون روســـــيا إلـــــى اتّخـــــاذ خطـــــوات 
اســـــتثنائية لاســـــتعادة مصداقيـــــة الجهـــــود 
التـــــي نبذلهـــــا، بمـــــا فـــــي ذلـــــك وقـــــف 
القصـــــف العشـــــوائي مـــــن قبـــــل النظـــــام 
الســـــوري لشـــــعبه، الـــــذي قـــــوّض الجهـــــود 
المبذولـــــة باســـــتمرار وبشـــــكل فاضـــــح 

لوضـــــع حـــــد لهـــــذه الحـــــرب«.
فـــوري  بـ«وصـــول  البيـــان  وطالـــب 
للمســـاعدات الإنســـانية فـــي جميـــع المناطـــق 
الســـورية، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الموجـــودة 
علـــى قائمـــة أولويـــات الأمـــم المتحـــدة«، 
معربيـــن عـــن الأســـف »للتأخيـــر والعرقلـــة 
التـــي تســـبب فيهـــا النظـــام الســـوري فـــي 
يحتاجـــه  مـــا  إيصـــال  فـــي  الأول،  المقـــام 

ماســـة«. بصـــورة  الســـوريون 
ولفتـــوا إلـــى أنّهـــم يؤيـــدون بشـــكل 
كامـــل »تحقيقـــات الأمـــم المتحـــدة حـــول 
اســـتخدام الأســـلحة الكيماويـــة فـــي ســـورية«، 
مؤكديـــن تصميمهـــم علـــى »اتخـــاذ مزيـــد 

مـــن الإجـــراءات للتصـــدي لهـــا«.

أمريـــكا وروســـيا تفشـــان فـــي 
الاتفـــاق علـــى اســـتئناف الهدنة 

ســـورية في 

وكانت الولايات المتحدة وروســـيا فشلتا 
فـــي الاتفـــاق علـــى كيفيـــة اســـتئناف وقف 
إطـــاق النـــار فـــي ســـورية خـــال اجتماع 
عقد يـــوم الخميـــس ووصفه مبعـــوث الأمم 
المتحـــدة إلـــى ســـورية بأنّـــه كان »مطولاً 

وشـــاقاً ومخيبـــاً للآمال«.
وقـــال المبعـــوث الأممـــي الخـــاص إلى 
سورية ســـتيفان دي ميســـتورا: إنّ الاجتماع 
الـــذي عقـــد مســـاء الخميس، علـــى هامش 
اجتماعـــات الأمـــم المتحـــدة فـــي نيويورك 
لبحث تجديـــد وقف إطلاق النار في ســـوريا، 
لـــم يتوصّـــل إلى قـــرار ملمـــوس بخصوص 

النار. إطـــاق  اســـتئناف وقف 

دعوات دولية لحظر جوي بسورية

نائـــب وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
ريابكـــوف قـــال إنّ واشـــنطن اقترحت وقف 
تحليـــق طائرات نظام الأســـد وروســـيا فوق 
ســـورية، بينمـــا دعـــت ألمانيا لحظـــر مؤقت 
لتحليـــق جميع الطائرات الحربية في ســـورية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون 
كيري قـــد دعـــا الأربعـــاء إلى حظـــر تحليق 
جميـــع الطائرات فـــوق حلب لضمان ســـامة 
وذلـــك عقـــب تحميـــل  الإغاثـــة،  عمليـــات 
واشـــنطن موسكو مسؤولية اســـتهداف قافلة 
مســـاعدات إنســـانية في بلـــدة أورم الكبرى 
بريـــف حلـــب الغربي ليـــل الإثنيـــن الماضي، 
ممّـــا تســـبّب فـــي مقتـــل »عشـــرين مدنياً 

الســـوري«. الهـــال الأحمر  وموظفـــاً في 
علـــى صعيد متصل، دعـــا وزير الخارجية 
الألماني فرانك فالتر شـــتاينماير لحظر مؤقت 
لتحليـــق جميع الطائرات الحربية في ســـورية.
وأكّـد شـتاينماير -فـي بيان نشـرته وزارة 
الخارجيـة فـي برليـن الخميـس علـى حسـابها 
بموقـع تويتـر- أنّ السـبيل الوحيـد كـي تكـون 
أمـام وقـف إطلاق النـار أي فرصـة  للنجاح هو 
الحظـر المؤقـت، لكن بحيث يكون حظـراً كاملًا 
لحركـة جميـع الطائـرات الحربيـة، لمـدة ثلاثـة 
أيـام علـى الأقل ويفضل لو كانت سـبعة أيام.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغـــان في كلمتـــه أمـــام الجمعية 
الماضي  الثلاثـــاء  المتحـــدة  للأمـــم  العامـــة 
»يتعيـــن علينا إبـــداء موقف حـــازم، والعمل 
ســـوية لإعـــان المناطق التي قمنـــا بتأمينها 
)شـــمال ســـورية( منطقـــة حظـــر للطيران«.

مـــن جهتـــه، رفـــض الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحاني المطالب بوقف نظام الأســـد 
وروســـيا تحليـــق طائراتهمـــا فـــوق مناطق 

القتال شـــمال ســـورية.
وقـــال روحانـــي -فـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة 
إن بـــي ســـي نيـــوز التلفزيونيـــة- إنّ وقـــف 
تحليـــق الطائـــرات ســـيصب بالكامـــل فـــي 
مصلحـــة تنظيـــم الدولـــة وجبهـــة النصـــرة 
يتعيـــن  أنّـــه  الشـــام(، ورأى  فتـــح  )جبهـــة 

وضعهمـــا تحـــت الضغـــط.

رياض حجاب: مايجري في حلب مأساة وإبادة على يد روسيا ونظام الأسد
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العهد - ضياء الشــامي

كانـــت عيـــون الجميـــع تتجـــه نحو 
حلب، فبعـــد أن تمكـــن الثـــوار من فك 
الجريحة وكســـر الخطوط  المدينة  حصار 
بكل  روســـيا  الأولى، ســـارعت  الدفاعية 
ثقلها العســـكري لدعم قوات الأســـد من 
أجـــل إعادة حصـــار الجزء المحـــرر ومنع 
الثـــوار مـــن التقـــدم باتجـــاه المناطـــق 
الغربيـــة من المدينة، وذلـــك في محاولة 
منهـــا لتعزيـــز الموقف السياســـي  لنظام 
الأســـد، حيـــث  الوضـــع الميدانـــي في 
مدينة حلـــب بالذات ســـيرجّح الكفة في 

أي تســـوية سياســـية قادمة.

وأطـــراف  خارجيـــة..  اتفاقـــات 
النـــزاع غائبـــون 

جـــاء الاتفـــاق الأمريكـــي الروســـي 
فـــي  الهدنـــة  تفاصيـــل  وضّـــح  الـــذي 
المنطقـــة صادمـــاً، فلم يكـــن لأي طرف 
من أطـــراف الصراع في ســـورية دورٌ أو 
رأي، وإنمـــا جـــاء يفرض واقعاً نســـجته 

المصالـــح الخارجيـــة فـــي المنطقة.
ورغم رفـــض فصائل الثـــوار لبنود 
الهدنـــة المزعومـــة وعلـــى الرغـــم من 
التـــي  والعديـــدة  المتكـــررة  الخروقـــات 
قامـــت بها قوات الأســـد، تغاضـــى عرّاب 
الهدنـــة عـــن كل مايجري فـــي محاولة 
لتثبيـــت واقـــعٍ هـــشٍّ لهدنةٍ لـــم تحمل 

معهـــا الأمان للســـوريين.
الســـوريون مدنيين كانوا  لم يتقبل 
أم عســـكريين هدنةً فرضـــت عليهم من 
الخـــارج،  فهـــم يدركون أنها لـــن تأتي 

بجديد، ولـــن تحمل الخير لهـــم أبداً.
الناطـــق  الهـــوى«   يقـــول »عمـــار 
الرســـمي باسم العشـــائر في بادية إدلب 
وحمـــاة في تصريـــح خاص للعهـــد : »لا 
نعترف بـــأي هدنـــة في ســـورية، فقد 
ولـــدت ميتـــة وجـــاءت لإنعـــاش نظام 
الأسد بســـبب خســـارته في ريفي حماة 
وحلـــب، وعلـــى الرغـــم مـــن موافقته 
عليهـــا انطلقـــت طائراتـــه مـــن مطار 
ومطار  والشـــعيرات  العســـكري  التيفور 

اللاذقيـــة وحمـــاة لتقصفنا«.
ويتابـــع عمار: »يقولـــون إن الهدنة 
لحماية المدنيين، نحن كعشـــائر بادية 
إدلـــب وحماة نرفـــض الهدنـــة بكافة 

أشكالها لأن اســـتثناء عناصر من جبهة 
فتـــح الشـــام ماهـــو إلا ذريعـــة لضرب 
المدنييـــن بالإضافة إلـــى أن كثيراً من 
عناصرهـــا هم من الســـوريين، والجميع 
دون اســـتثناء أهلنا، وهـــم  رأس حربة 
فـــي أي قتال ولن نفـــرط بأحد منهم«.

هولوكـوست حلب

الهدنة الأخيـــرة والتي  ومع دقائـــق 
أســـراب  انطلقت  لـــم تصمـــد طويـــاً، 
الطائـــرات الروســـية والســـورية  تفـــرغ 
قنابـــل الحقـــد على الشـــعب الســـوري 
الأعـــزل في هجمـــة تعتبـــر الأعنف على 
مدينـــة حلـــب، تزامنت مع إعـــان قوات 
الأســـد عن عملية عســـكرية في أطراف 

الشـــرقية. المدينة 
غـــارات كثيفـــة تجـــاوزت في بعض 
المئـــة والعشـــرين غـــارة فـــي  الأيـــام 
اليـــوم الواحـــد، أوقعت خـــال 7 أيام ما 
يزيد علـــى 600 شـــهيد و 1400 جريح 
أغلبهم من النســـاء والشـــيوخ والأطفال 
. والأرقـــام قابلة للزيـــادة نتيجة الوضع 

الطبي الســـيئ فـــي المدينة.
كمـــا اســـتهدفت الغـــارات على وجه 
الخصوص خمســـة مراكز للدفاع المدني 
تســـببت في تدميـــر ثلاثة منها بشـــكل 
الطائـــرات  اســـتخدمت  حيـــث  كامـــل، 
للمـــرة  الارتجاجيـــة  القنابـــل  الروســـية 
التحصينات  والمعـــدة لاختـــراق  الأولـــى 
المتينـــة تحـــت الأرض بالإضافـــة إلـــى 
والعنقوديـــة  الفوســـفورية  القنابـــل 

المحرمـــة دولياً. النابالـــم  وقنابـــل 
الممنهج  الاســـتهداف  هـــذا  ويأتـــي 
بعـــد فـــوز عناصـــر الدفـــاع المدنـــي أو 
القبعـــات  أصحـــاب  عليهـــم  مايطلـــق 
 Right Livlyhood Award البيض بجائزة
وهي جائزة توازي جائزة نوبل للســـام، 
وتقدم هـــذه الجائـــزة ســـنوياً للعاملين 
في مجـــالات حقوق الإنســـان أو التنمية 
أوالسلام  أوالتعليم  الصحة  أو  المستدامة 
أثـــار  الـــذي  الأمـــر  البيئـــة،  أو حمايـــة 
استغراب الأســـد واســـتهجانه في إحدى 
المقابـــات الصحفيـــة ليعتـــرض قائـــاً 
مالذي فعلوه ليســـتحقوا تلك الجائزة ؟!.

لم يطل اعتراضـــه طويلًا فماهي إلا 
ســـاعات بعد هذا التصريـــح حتى ضربت 
المدني ودمرت  الدفـــاع  طائراته مراكـــز 

أكثـــر مـــن 10 آليات وأعطبـــت 15 آلية 
أخرى الأمـــر الذي أعاق عمليـــات الإنقاذ 
داخـــل المدينة بســـبب نقـــص المعدات 
اللازمـــة، في حين أعلنت المشـــافي في 
حلب عدم قدرتها على اســـتيعاب المزيد 
من الجرحى بســـبب كثرة عددالمصابين 
ونقـــص الكـــوادر الطبيـــة حيـــث يموت 
أغلـــب المصابين خـــال الانتظـــار أمام 
غـــرف العمليـــات، عـــدا عن انعـــدام أي 
طريقـــة لنقـــل الجرحـــى خـــارج المدينة 
بســـبب الحصار الـــذي تعيشـــه المدينة!

استنكار دولي.. على ورق

وبينمـــا يمـــوت الســـوريون تحـــت 
الأنقاض أو بســـبب القنابـــل الحارقة أو 
لانعدام الرعايـــة الطبية، يحاول المجتمع 
وتخاذلـــه  عجـــزه  يغطـــي  أن  الدولـــي 
واســـتنكار. وقلق  بتصريحـــات غاضبـــة 

ففـي اجتمـاع طـارئ لمجلـس الأمـن 
الفرنسـي  المنـدوب  أدان  أيـام  قبـل 
واسـتخدامه  السـوري  النظـام  انتهـاكات 
الأسـلحة المحرمـة معتبـراً أن ذلـك يرقـى 
إلـى جرائـم حرب، أما المنـدوب البريطاني 
مـن  وبدعـم  الأسـد  أن  إلـى  أشـار  فقـد 
ممـا  أكثـر  المدنييـن  مـن  قتـل  روسـيا 
موضحـاً  والنصـرة  داعـش  تنظيـم  قتلـه 
اتخـاذ  عرقـل  الـذي  الروسـي  الفيتـو  أن 
قـرار فـي مجلـس الأمـن أربـع مـرات يعتبر 

المجلـس. حـق  فـي  عـار  وصمـة 
للأمـــم  العـــام  الأميـــن  أدان  كمـــا 
المتحدة بان كي مون اســـتخدام أســـلحة 
خارقـــة لملاجـــئ المدنيين معتبـــراً ذلك 
جريمـــة حـــرب حيث قـــال فـــي تصريح 
يعتبـــر الأقوى له: »لقـــد روعنا التصعيد 
العســـكري الصـــادم فـــي حلـــب، إننـــا 
نشـــهد يوماً أســـود للالتـــزام العالمي 
بحمايـــة المدنيين، ويجب بعث رســـالة 
قوية مـــن العالـــم بعدم التســـامح مع 
اســـتخدام مثل هـــذه الأســـلحة«، هذا 
وقـــد قـــام ســـفراء الولايـــات المتحـــدة 
جلســـة  بمغـــادرة  وفرنســـا  وبريطانيـــا 
مجلـــس الأمن مـــع بدء منـــدوب النظام 

بشـــار الجعفـــري إلقـــاء كلمته.
التصريحـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  مـــن  الناريـــة 
الإقليميـــة إلا أن اجتمـــاع مجلس الأمن 
انتهـــى دون أن يتخذ أي خطـــوة تذكر.

وفـــي ســـياق متصـــل قطـــع وفـــد 
الهيئـــة العليا للتفـــاوض زيارته للولايات 
المتحـــدة بالتزامن مع الاجتمـــاع الطارئ 
لمجلس الأمن وذلك من أجل التنســـيق 
مع القوى العســـكرية والثورية، لمواجهة 
عـــدوان النظـــام وروســـيا علـــى حلب.
حيث صرح المنســـق الأعلـــى للهيئة 
التفاوضية د. ريـــاض حجاب معلنا توقف 
المناســـب  من  يعد  »لـــم  المفاوضـــات 
الاســـتمرار في سياســـة ترضيـــة القتلة 
بحجـــة الإرهـــاب لأن الركون لشـــروط 
القتلـــة يخالـــف الميثـــاق الـــذي قامت 

المتحدة«. الأمـــم  عليه 
وأكد حجاب: »لا نملـــك حقّ التنازل 
عن حقوق الســـوريين، وسنحاكم القتلة 
ونرغمهـــم على إيقاف القتـــل والتهجير 
والقصـــف وفكّ الحصار الإنســـاني الذي 

فرضه نظام الأســـد«.

حملات إعلاميــة 

تابع  السياســـة  أروقـــة  وبعيـــداً عن 
الســـوريون حملة التدميـــر الممنهج على 
أعرق المدن الســـورية بالكثيـــر من الألم 
والحســـرة وقلـــة الحيلـــة، حيـــث أطلـــق 
مجموعة من النشـــطاء حملة على مواقع 
لغات  بالعديـــد من  الاجتماعي  التواصـــل 
العالـــم، حملت وســـم »محرقة_حلب« أو 
»HolocaustAleppo«، ســـعوا فيهـــا إلى 
لفت انتباه الشـــعوب لما يجري في سورية 
فـــي محاولـــة لخلـــق رأيٍّ عـــام ضاغط 
علـــى الحكومـــات لإيقاف جرائم الأســـد.

في حيـــن أنتجت العديـــد من الصور 
والتصميمـــات التـــي تتهم قـــادة العالم 
بالشـــراكة مع الأســـد في عملية الإبادة 
وذلك بالســـكوت والتغاضي عن الجرائم 

التي يقـــوم بها.
وفي ســـياق آخـــر كانت أخبـــار حلب 
حاضـــرة علـــى الصفحـــات الأولـــى في 
أشـــهر الجرائـــد العالمية خلال الأســـبوع 
الأخير فقـــد اعتبرت صحيفـــة “نيويورك 
الجوي  الهجـــوم  أن  الأميركيـــة  تايمـــز” 
الواســـع الـــذي شـــنته طائـــرات النظام 
وحلفائـــه الـــروس علـــى حلب شـــمالي 
يشـــبه “يـــوم القيامـــة” للمدينـــة التي 

تعانـــي منـــذ زمان.
وأشـــارت الصحيفة إن هـــذا الهجوم 
تســـبب في انهيـــار الجهود التـــي تبذل 

لإحيـــاء اتفـــاق وقف إطـــاق النـــار في 
ســـورية، حيث حولت اتفاق وقف إطلاق 
النـــار القصير، الـــذي شـــهدته المنطقة 
والأمل فـــي الحصول على مـــواد إغاثية 
لأكثـــر من ربـــع مليـــون شـــخص، إلى 

باهتة. ذكريـــات  مجرد 
العديد  الصحيفة روايـــات  ورصـــدت 
من شـــهود العيان الذين قـــال أحدهم: 
إن روســـيا والنظـــام اســـتخدما الهدنـــة 
والتخطيط  أســـلحتهم  من أجل صيانـــة 
لهجـــوم جديـــد، حيث اعتبـــرت الصحيفة 
لمحطـــات  المقصـــود  الاســـتهداف  أن 
ضخ المياه يهـــدد حياة مليوني إنســـان 

المدينة. يقطنـــون 
فـــي حيـــن كتبـــت صحيفـــة »لـــو 
فيغارو« الفرنســـية مقـــالاً  تحت عنوان 
يصبـــان  وروســـيا  الســـوري  »النظـــام 
فيـــه  نقلـــت  حلـــب«  علـــى  نقمتهمـــا 
مشـــاهدات صحفي يعمـــل لصالح وكالة 
الأنباء الفرنســـية والذي أكـــد أن القصف 
الإســـعاف أصبحت  يتوقـــف وطواقم  لم 

عاجـــزة أمـــام حجم المأســـاة. 
الديلـي  صحيفـة  افتتاحيـة  وجـاءت 
تلغـراف البريطانيـة تحت عنـوان »الفرصة 
الأخيـرة لسـوريا« حيـث اعتبـرت الصحيفة 
إن »الهدنـة التـي تـم التوصـل إليهـا عبـر 
اتفـاق روسـي - أمريكـي انهـارت وتبـدو 
اتهامـات  وسـط  للإصلاح  قابلـة  غيـر 
بيـن  بينهمـا  الثقـة  وانعـدام  متبادلـة 

والروسـي«. الأمريكـي  الطرفيـن 
إن  بالقـول  الصحيفـة  وتابعـت 
»العلاقـات المترديـة بين البلدين لا تؤذي 
طاولـة  حـول  الجالسـين  الدبلوماسـيين 
المناقشـات فـي نيويـورك، بـل إن أهالـي 
الضحايـا،  أوائـل  مـن  هـم  حلـب  مدينـة 
البلـدات  فـي  السـوريين  إلـى  إضافـة 
المجـاورة الذيـن ما زالوا يتعرضون لشـتى 

والقتـل«. القصـف  أنـواع 
بينمـــا يختلـــف الـــروس والأمريكان 
فيمـــا بينهـــم علـــى ضمـــان مصالحهم 
الســـورية،  الأراضـــي  علـــى  الإقليميـــة 
الضغـــط  إلـــى  طـــرف  كل  ويســـعى 
علـــى الآخـــر لانتـــزاع أكبـــر قـــدر مـــن 
المكاســـب، يســـطر أهالي حلب بدمائهم  
صفحات ســـوداء فـــي تاريخ الإنســـانية 
المزعوم،فهنـــاك تحـــت الـــركام دفنـــت 
كل حقـــوق الإنســـان مع أشـــاء العجائز 

والنســـاء والأطفـــال. 

حملات إعلامية - التصميم: صهيب حموي
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إن علاج أزمة 
الانحراف الناتجة 

عن المذهبية 
سيكون حلها 

بالشخصية 
المسلمة الواعية 

المثقفة المتعلمة 
لأمور دينها 

الأساسية.

د. فيصل عثمان آغا

مواجهة أزمة المذهبية في الأمة الإســـامية
أجيـــال قدِمـــت للحياة ووجدت نفســـها 
ترِث انتماءات لم تشـــارك في صياغتها ولم 
تشـــارك في بنائهـــا الفكري، فهذا ســـلفي 
وذاك صوفـــي وغيـــره أشـــعري وماتريدي 
وجامـــي وقـــادري ورفاعي وشـــاذلي و و و 
... إلـــخ، ومـــن رفض مبـــدأ الوراثـــة وجد 
نفســـه فـــي دائـــرة الاختيـــار بين مـــا هو 
معـــروض على طاولة المذاهـــب والطوائف.
أمـــة كبيـــرة فاقـــت المليار شـــرذمتها 
خلافـــات الانتمـــاءات، فكل فريـــق ومذهب 
الصحيـــح  الإســـام  علـــى  نفســـه  يعتبـــر 
ويتهـــم غيره على أقـــل تقديـــر بأنه ضال 
مضـــل منحـــرف جاهل جهـــول، لـــم يهده 
الله للخيـــر الـــذي هـــو عليه فقـــط، حفرت 
هـــذه الانتمـــاءات في وجـــدان المســـلمين 
وفي أفكارهـــم أخاديد عميقـــة مثَّلت طرقاً 
ســـالكة لأعدائهـــا تســـير فيهـــا بـــا عناء، 
تضـــرم نيـــران الفتـــن وتـــزود المســـلمين 
بأدوات القتـــل ليســـتهدفوا بعضهم بعضا، 
فكلمـــا اتفقـــت أحـــام المســـلمين علـــى 
وبـــدؤوا  الكبـــوة  مـــن  والقيـــام  النهضـــة 
مســـيرتهم موحديـــن لا يلبثـــون بعد عدة 
خطـــوات إلا وبنادقهم التي اشـــتروها بثمن 
طعامهـــم وطعام أبنائهم قـــد توجهت فيما 
بينهـــم، وعدوهم الذي ثـــاروا عليه يبيعهم 

ليقتلـــوا بعضهم. الســـاح 
إن مـــا وصلنـــا إليه من حالـــة يُرثى لها 
يدفعنـــا لدراســـة أصول مشـــكلة المذهبية 
الأمـــة،  تمزيـــق  حالـــة  إلـــى  ووصولهـــا 
فالمذهبيـــة التـــي نقصدهـــا هنـــا ليســـت 
التي  المذهبيـــة  الفقهيـــة وإنما  المذهبيـــة 
نشـــأت عـــن حـــركات إصلاحيـــة أو دعوية 
ت بأســـماء مختلفة، على  أفرزت فرقاً تســـمَّ
ســـبيل المثـــال ظهـــر التصوف فـــي العالم 
الفقهـــاء  ذاع صيـــت  أن  بعـــد  الإســـامي 
واجتهاداتهـــم فصـــاروا يمثلـــون الإســـام 
ويلجـــأ لهـــم النـــاس فـــي تعلـــم دينهم، 
شـــعر بعـــض علمـــاء الإســـام أن الفقـــه 
يهتـــم بالجانـــب القانونـــي والتنظيمي في 
المجتمـــع وبذلك تقلص الاهتمـــام بالجانب 
التربـــوي والروحـــي، فقـــام هـــؤلاء العلماء 
بالتركيـــز علـــى هـــذا الجانب فنشـــأ نتيجة 
التصـــوف، وكما  التصـــوف ومذاهـــب  ذلك 
هو معـــروف للجميـــع أن أي مذهب لا بد له 
مـــن تأصيـــل لما يهتـــم به، وعليه نشـــأت 
المراتـــب  وأعطيـــت  الصوفيـــة  الأدبيـــات 
والتقييمـــات وهـــذا مدخـــل للتفـــرد وادعاء 
احتـــكار الديـــن وحقائقـــه ومن ثـــم ينحو 
الأتبـــاع لادعاء احتـــكار العبـــادة التي يدعو 

لهـــا الله ويرضاهـــا، دائمـــا ما يتبـــع مرحلة 
التأصيـــل والاحتكار مرحلـــة الانحراف والغلو 
وهـــذا يدخـــل المجتمـــع فـــي حـــالات ردة 
الفعـــل والاتهام ممـــا يؤدي لقيـــام حركات 
لإصـــاح انحـــراف المنحرفيـــن، ثـــم تدخل 
حركـــة ردة الفعل الإصلاحيـــة في المذهبية 
وينطبـــق عليهـــا مراحـــل تطـــور المذهب 
وصـــولاً إلـــى الانحـــراف، وهكـــذا وصلـــت 
الأمة في حالـــة انهيارها إلى حالة تشـــرذم 
تتقاذفهـــا مذاهـــب دخلت معظمهـــا مرحلة 

والانحراف. الغلـــو 
المســـلمين  الإخـــوان  حركـــة  كانـــت 
مـــن أوائـــل الحـــركات التي شـــخصت حالة 
التشـــرذم المذهبيـــة للأمة وطرحـــت حلولاً 
مـــن  العديـــد  طرحـــت   وكذلـــك  عمليـــة 
القواعـــد والأدبيات للتصدي لهذه المشـــكلة 
الشـــيخ )حســـن  المعقـــدة، فلقـــد اعتمـــد 
البنا( قاعـــدة الاعتراف بمســـميات المذاهب 
وأفكارهـــا والبحـــث عـــن المشـــترك بينها 
التخلص  بغيـــة  الاختـــاف  والتغاضـــي عن 
مـــن الاصطدام والقبول بالعمل ســـوية من 
أجـــل نهضـــة الأمة، ومـــن يراجـــع الأصول 
العشـــرين لحركـــة الإخـــوان التـــي وضعها 
الشـــيخ البنا يشـــخص هذا التوجـــه تماما، 
ولقـــد نجحت مســـاعيه إلى حـــد كبير فلقد 
اجتذبـــت حركة الإخـــوان المســـلمين الكثير 
مـــن أتباع المذاهب المختلفـــة وقبلوا العمل 
ســـوياً ضمـــن الحركـــة وســـاهمت إلى حد 
كبيـــر في صهرهم فـــي بوتقتهـــا الحركية، 
وتابع الشـــيخ )ســـعيد حـــوى( هـــذا النهج 
وطـــرح عـــدة أدبيـــات مـــا فـــوق مذهبية 
من مثـــل كتاب )جنـــد الله( ثقافـــة وأخلاقا 

وكتـــاب تربيتنـــا الروحية.
بعـــد مـــرور عشـــرات الســـنين نجد أن 
جهـــود حركة الإخـــوان المســـلمين لم تؤد 
إلـــى حـــل أزمـــة الشـــرذمة المذهبية على 
مســـتوى الأمـــة وإن نجحت فـــي حلها على 
مســـتوى التنظيـــم، ومـــرد ذلـــك أن الأمة 
أكبر مـــن أن يحتويها تنظيـــم، فبعد ثورات 
الربيـــع العربـــي صـــار الإخـــوان أنفســـهم 
يلقـــون تعامل أحد فـــرق الأمـــة ولحقتهم 
اتهامات الانحـــراف والتكفير التـــي برع فيها 
الجهادية، فمن  السلفيون وخاصة الســـلفية 
حســـنات ثـــورات الربيع العربي أنه يكشـــف 
لحلـــول تعالج بعض اشـــكاليتها  احتياجاتنا 
الخطيـــرة وظهـــر هـــذا جليـــاً فـــي العـــراق 
وســـوريا حيـــث وقعـــت ثورتهـــم بســـبب 
المذهبيـــة فريســـة ســـهلة بيـــد أعدائهـــا 
يشـــعلون الفتـــن بيـــن الثـــوار ويضربـــون 

بعضهـــم ببعـــض بـــا عنـــاء ويجلســـون 
لحصـــد نتائـــج الصـــراع البيني بيـــن أبناء 

الواحدة. الأمـــة 
الحلـول التـي باتـت الأمـة بأمـس الحاجة 
تعالـج  جذريـة  أن تكـون حلـولاً  ينبغـي  لهـا 
الأزمـة المذهبيـة بشـكل قاطـع بمعنـى إلغاء 
المذاهـب والفـرق مـن قامـوس الأمـة بحيـث 
يصبـح انتمـاء كل المسـلمين انتمـاء واحـداً لا 
يشـعرون بالاختلاف فيمـا بينهـم، »وإن هذه 
أمتكـم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فاعبـدون«.
 هذا تحـــدٍ كبير ينبغـــي أن يتصدى له 
علمـــاء ومفكرو الأمـــة، وتتجلى صعوبة هذا 
التحـــدي فـــي هـــذا الإرث الفكـــري الضخم 
والهائـــل للحركـــة الثقافية الإســـامية بكل 
التـــي مثلت في  تصادماتهـــا وتناقضاتهـــا 
كثيـــر منهـــا جـــذوراً للحـــركات المذهبيـــة 
المعاصـــرة، هـــو تحـــد كبيـــر نعـــم ولكن 
تحقيق الهـــدف ليس مســـتحيلًا وخاصة إن 
أُعمـــل النهج العلمي المعتمـــد على منهجية 

التفكيـــك وإعـــادة التركيب.
ينبغـــي أن يكـــون المنطلـــق دراســـة 
انتمـــاء الإنســـان للمذهب  أســـباب رغبـــة 
والاعتـــراف بأنهـــا دوافـــع إنســـانية فطرية 
لا يمكـــن إلغاؤهـــا, والمرحلـــة الثانية طرح 
بدائـــل لإشـــباع هـــذه الرغبة خـــارج إطار 
المذهبيـــة بل فـــي إطـــار الأمـــة الواحدة. 
حسب تشـــخيصنا إن أســـباب لجوء الإنسان 
للمذهبيـــة ســـببان، الســـبب الأول الميول 
التخصـــص. الثانـــي  والســـبب  النفســـية 
يبـــدأ علاج مـــرض المذهبيـــة باعتماد 
مواصفات الشـــخصية الإســـامية الموحدة، 
بحيـــث يتفـــق علمـــاء الديـــن فـــي هـــذه 
الأمـــة ومفكروها على المواصفـــات الدينية 
والفكرية الأساســـية التـــي ينبغي أن يتصف 
بها كل مســـلم، وهذا أمر فيمـــا أزعم ليس 
صعبـــاً فالأدبيات الإســـامية مليئـــة بمثل 
هذه الأســـس، بعـــد اعتماد هذه الأســـس 
يتم بنـــاء المناهج التربوية التـــي يعتمدها 
كل علمـــاء الديـــن فـــي بنـــاء الشـــخصية 
المســـلمة الموحدة دينيا وثقافيـــا وأخلاقيا.
تأتـــي الخطـــوة الثانيـــة بنشـــر ثقافة 
والتخصـــص وأن هذا  بالميـــول  الاعتـــراف 
الأمر شـــخصي ولا يحتاج المســـلم للانتماء 
لمذهب يعطيـــه هوية ثقافيـــة أو دينية أو 
فكريـــة مختلفة عـــن غيره من المســـلمين، 
فمـــن تكـــون ميوله حـــب النشـــيد الديني 
يقـــال عنه مســـلم يحـــب النشـــيد الديني، 
وهـــذا أمـــر طبيعـــي فكثيـــر مـــن البشـــر 
تســـتمتع بالنشـــيد والألحان ولا يحتاج هذا 

الأمـــر تأصيـــا دينيـــا ولا انتمـــاء مذهبيـــا 
يجعل المســـلم يطمئن أنـــه لا يفعل المنكر 
أو أن ميولـــه هذه تعطيـــه مرتبة أعلى من 
غيره في الإســـام، ومن ليـــس لديه ميول 
لســـماع النشـــيد عليه أن يترك من يســـمع 
النشـــيد يشـــبع ميوله ورغبته ويـــدع عنه 
عقليـــة الوصاية على دين غيـــره، من يحب 
الصـــاة النافلـــة أكثر مـــن البحـــث العلمي 
فليكثـــر مـــن الصـــاة ومـــن يحـــب البحث 
العلمـــي أكثر فليكثر من البحـــث ولا يعتبرن 

أحدهـــم أنه أفضـــل عند الله مـــن الآخر.
الاعتـــراف  ينبغـــي  الأمـــر  وكذلـــك 
مســـلم  فهنـــاك  مســـلم،  كل  بتخصـــص 
يتخصـــص في الفقه وهنـــاك من يتخصص 
بعلوم الحديث وعلم السياســـة والهندســـة 
والطـــب و و و ...إلخ، كذلـــك الأمر لا ينبغي 
أن يدفعنـــا إلى التخصص لإنشـــاء مذاهب 
ترفع مقام أحد على أحـــد في خدمة الدين، 
فلقـــد قال رســـول الله )اعملوا فكل ميســـر 
لمـــا خلق لـــه(، فهـــذا فقيه وذاك سياســـي 
وغيره محـــدث وطبيـــب ومهنـــدس ومدير 
وعامـــل نظافـــة وكل يعمـــل في ســـبيل 
الله وفـــي رفعة الديـــن والأمة الإســـامية 
لا فضـــل لأحـــد علـــى أحـــد إلا بالتقـــوى.
الناتجـــة  الانحـــراف  أزمـــة  عـــاج  إن 
عـــن المذهبية ســـيكون حلها بالشـــخصية 
المســـلمة الواعية المثقفـــة المتعلمة لأمور 
دينهـــا الأساســـية، هـــذه الشـــخصية التي 
الشـــخصية  الانحراف من حصانتها  ســـتأنف 
وكذلك ســـتتخلص مـــن التبعيـــة للمذاهب 
ولآراء العلمـــاء، قد يعمـــل عالم متخصص 
فـــي مجـــال معيـــن وينتـــج رأيـــا ولكـــن 
ســـيبقى هـــذا الـــرأي فـــي إطـــار الحركـــة 
العلميـــة والثقافية والفكريـــة في إطار الأمة 
الواحـــدة الموحدة لا يُلزم أحـــد باعتناقه ولا 
يلتـــزم من يعتنقـــه باعتبار من لـــم يعتنقه 

منفصـــل عنه فكريـــا ودينيـــا وثقافيا.
العلميـــة  النخـــب  تتبنـــى  أن  ينبغـــي 
الإســـامية رؤية للأمة الإسلامية  والثقافية 
كأمـــة مثقفـــة واعيـــة تفهم أســـس دينها 
فهمـــا موحـــدا واضحا، وتوفر الأمة مســـاحة 
واســـعة للحركة الاجتهاديـــة والثقافية تنتج 
والثقافيـــة  والفكريـــة  الدينيـــة  الفرعيـــات 
بـــكل حريـــة وتتعامل مـــع هـــذه الفرعيات 
كمنتجـــات ثقافيـــة لا تفـــرز اختلافـــات ولا 
تســـتدعي بناء مذاهب تحتكـــر الحقيقة، بل 
منتجـــات ثقافية فكريـــة للمســـلمين حرية 
اعتناقهـــا أو رفضهـــا ولهـــم حريـــة تغييـــر 

قناعتهـــم بهـــا أو تطويرها.

صناعة النخب  VS العصابات الحاكمـــة 
العهد - كريم أبو زيد

النهائيـة  الغايـة  »إن  أرسـطو  يقـول 
للطاغيـة كـي يحتفـظ بعرشـه هـي تدمير 
عـن  عاجزيـن  وجعلهـم  المواطنيـن  روح 

فعـل أي شـيء إيجابـي«.
المجتمعـات  سـير  إلـى  نظرنـا  مـا  إذا 
عمومًـا والآليـة التـي تتشـكل مـن خلالهـا 
صناعـة  أن  نلاحـظ  تاريخيًـا،  النخـب 
التحصيـل  مـن  تأتـي  مـا  عـادةً  النخـب 
العملـي والأكاديمـي للأفـراد فـي المدارس 
والجامعات من جهة، ومن خلال المؤسسات 
أخـرى. جهـة  مـن  والثقافيـة  الإعلاميـة 
كما تشكل النظم السياسية في البلدان 
كي  للنخب  الأساسي  المحرك  المتقدّمة 
على  وتكون  بلادها،  في  المشهد  تتصدر 
رأس كل منصة علمية وثقافية بغية دفع 
الناس إلى مزيد الإنتاج مصحوبًا بالإحساس 
النقيض  على  الأمور  وتكون  بالجدوى، 
تمامًا في ظل أنظمة الحكم الديكتاتورية؛ 
السياسي  النظام  نشاط  يكون  ما  فغالبًا 
مدمرًا لأية صناعة نخبوية بغية الاستحواذ 

الكامل على ثروات البلد والتحكم التام به.
ومن أجل عرقلة صناعة النخب تعمد 
إلى تدجين الأطفال  الديكتاتورية  النظم 
مة  ومعقِّ عقيمة  تعليمية  مؤسسات  في 
عليه  تستند  التي  للفكر  مغاير  فكرٍ  لأي 
الدولة في السيطرة على البلد, في سورية 
مثلً يُدرس الطالب منذ الصغر منطلقات 
خلال  من  الاشتراكي  العربي  البعث  حزب 
حصص طلائع البعث، ويُعبّأ بأقوال القائد 
الخالد والابن من بعده، وعبارات التصدي 
والإخوان  وللخونة  الإسرائيلي  للعدوان 
والسلفية.. إلخ، ويُجبر الطالب قسرًا على 
المرحلة  البعث في بداية  الانتساب لحزب 
الثانوية في عملية تحنيط لدماغ الطالب 
الحزب  أفكار  عن  غريبٍ  نشاط  أيّ  ووأدِ 
المهترئة، يصحب ذلك كله إهمالٌ كامل 
للعملية التعليمية الحقيقيّة، وإغفال لكل ما 
من شأنه أن ينهض بفكر الطالب ويجعل 
قياديّ. فرد  ومشروع  مبدعًا،  فردًا  منه 

الجامعات،  في  سوءًا  الأمور  تقل  لا   
ومنهج  مقصودة  سياسة  لديها  فالدولة 
في  التعليم  عملية  جعل  في  عليه  تسير 

للمواد  تاريخي  سرد  عن  عبارة  الجامعة 
التي تُدرس في كل فرع، ومتحف يُعرض 
فيه أكثر الاختراعات والمجسمات والمراجع 
قدمًا وبعدًا عن الحداثة والتطور العلمي. 
أما كوادر الجامعة التدريسية فهي هياكل 
متحركة منحدرة في شهاداتها من روسيا 
عنها  المرضيّ  للطائفة  وتنتمي  البيضاء 
من قبل الدولة في الغالب، وليست الكتب 
مجموعة  من  تتكون  إذ  حالً،  بأفضل 
ترجمات قام بها الطلاب كوظائف شهرية 
للأفكار،  ربطٍ  أيّ  دون  المادة،  لدكتور 
فيها  يُذكر  ما  وجلّ  للفصول،  تنسيق  أو 
كثيرة  أحيان  في  تعود  قديمة  معلوماتٌ 
عثرت  إن   أما   .1970 عام  قبل  ما  إلى 
الكفاءات  أصحاب  من  استثناءات  على 
وإرادة التغيير في الجامعة؛ ستجد أصحابها 
بمكانة ثانويةٍ ودورٍ مهمّش، لا يمتلكون 

أية صلاحياتٍ نافذة أو كلمة مسموعة.
يضعنـا ترتيب الجامعات السـورية في 
صـورة المشـهد المتردي للمؤسسـات التي 
مـن المفتـرض أن تخـرج نخـب المجتمـع، 
فلا يوجـد فـي سـورية أيـة جامعـة ذات 

مثلاً  دمشـق  جامعـة   ( عالمـي  ترتيـب 
ترتيبهـا 4404 عالميًـا!(

ضمن  سورية  جامعة  أية  توجد  ولا 
أفضل 100 جامعة عربية، )ورغم مشاكل 
 10 يوجد  ولكن  الأخرى  العربية  الدول 
جامعات عراقية في هذا التصنيف وجامعات 
فلسطينية وسودانية ويمنية مثلً(، وفي 
قائمة الأبحاث نجد سوريا بالمرتبة 101 
.68 المرتبة  في  لبنان  نجد  حين  في 
قدر  استكشاف  بالإمكان  يكن  لم 
ونحن  سورية  في  والتهميش  التجهيل 
التعليم  مكانة  عن  معلوماتنا  نستقي 
لكن  ذاتها،  النظام  مناهج  من  وجودته 
كثيرة  أماكن  إلى  اليوم  السوريين  هجرة 
الحضارات  على  واطّلاعهم  العالم   من 

تجد  حيث  هناك  بالمقارنة.  سمحا  فيها 
حال  يشبهون  وعوامهم  الناس  عموم 
لا  كبيرة  نسبة  مكان،  كل  في  العوام 
تعرف إلا الروتين والعمل والنوم والأكل، 
الجوهري  الفارق  أن  إلى  يُشير  ما  وهو 
يكمن  المتحضرة  البلاد  وتلك  بلادنا  بين 
في دور النخب الحقيقيّة واستلامها زمام 
السلطة في البلد، وعملها للارتقاء ببلدانها 
الخبرات  بزيادة  فيها  الحضارية  والعملية 
للعملية  وجدارتها  العلمي  والتحصيل 
القيادية. في حين تبحث عن نُخب الدول 
أو  السجون  في  إما  فتجدها  المنهوبة 
المنافي الإجبارية أو الاختيارية، ولا يقف 
على رأس السلطة إلا شرذمة وصلت إلى 

ما وصلت إليه بالاستبداد والعنف.
نخب  إلى  بحاجة  سورية  تكن  لم 
بلدًا  لها  تبني  الخارج  من  مستوردة 
افتقدته  ما  المتقدمة،  البلدان  بمستوى 
أن  هو  الأسد  نظام  حكم  طيلة  سورية 
الدولة  بناء  توافق  الدولة  سياسة  تكون 
بالحد الأدنى وليس بناء السلطة الحاكمة، 

أو بالأحرى العصابة الحاكمة.

الجوهــــــــري  الفـــــارق 
بيـــن بلادنـــا وتلـــك البلاد 
دور  في  يكمن  المتحضرة 
واســـتلامها  الحقيقيّة  النخـــب 
زمـــام الســـلطة فـــي البلـــد، 
ببلدانهـــا  للارتقـــاء  وعملهـــا 
والعمليـــة الحضارية فيها بزيادة 
الخبـــرات والتحصيـــل العلمـــي 
القيادية. للعمليـــة  وجدارتهـــا 
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أطباء سوريون 
يحولون مستوصفا 

إلى مستشفى
 العهد - وكــالات

 بهدف تقديم خدمات أوسع لسكان مدينة 
جرابلس بحلب قام 10 أطباء سوريين بتحويل 
مستوصف المدينة إلى مستشفى، وذلك عقب 

تطهيرها من تنظيم الدولة.
 وأقـــدم الأطبـــاء علـــى إعـــداد وتهيئـــة 
المســـتوصف بمبادرة طوعية منهم، من أجل 
توفيـــر خدمات على نطاق أوســـع لمواطنيهم 
فـــي المدنية، وذلـــك إلى جانـــب خيمة طبية 
لوزراة الصحـــة التركية، التي تقـــدم خدماتها 

أيضا جرابلس  لســـكان 
 وبسواعد  الجرابلسيين أنفسهم، استطاع 
الأطبـــاء إعـــادة تأهيـــل مبنى المســـتوصف، 
أن  الطبيـــة، لا ســـيما  بالمعـــدات  وتجهيـــزه 
عناصـــر التنظيم كانوا قد أخـــذوا معهم كافة 
المســـتلزمات الطبية من المســـتوصف، خلال 

المدينة  مـــن  هربهم 
وقـال مـرزوق طـه أبـو يـزن رئيـس أطبـاء 
المستشفى، لوكالة الأناضول التركية: إن طاقم 
الأطبـاء يعمـل في المستشـفى بشـكل طوعي، 
معربـا عـن اعتزازه بهذا الخصـوص، مبينا أنهم 
يسـتقبلون فـي الوقـت الحالـي نحـو 25 مريضا 
النسـاء.  فـي قسـم الأطفـال، و60 فـي قسـم 
وأفاد أن المستشـــفى يخـــدم حاليا بغرفة 
عمليـــات واحـــدة، ولديها بعـــض النقص في 
المســـتلزمات الطبية، مضيفـــا »لدينا مختص 
بالعمليـــات القيصرية، غير أنـــه لا يوجد لدنيا 
غرفـــة عمليـــات لإجرائها، فضلا عـــن احتياجنا 
لمختبر مـــن شـــأنه تقديم مســـاعدات كبيرة 

عملنا«. فـــي  لنا 
 وأعـرب أبـو يـزن عـن أملـه فـي تقديم يد 
العـون والمسـاعدة لهـم في توفير المسـتلزمات 
مـن  سـواء  جرابلـس،  لمستشـفى  الضروريـة 

تركيـا أو مـن البلـدان الصديقـة.

حدائقنـــا.. آخر ماصادره شـــبيحة الأســـد
العهد - كريم أبو زيد

كانــــت  صغــــارًا  كنــــا  »عندمــــا 
رحلاتنــــا الأســــبوعية إلــــى الحدائــــق 
العامــــة أشــــبه برحلــــة إلــــى الجنّــــة، 
كفرحنــــا،  يفرحــــون  مثلنــــا  أنــــاس 
وأخلاقهــــم،  بأدبهــــم  يلتزمــــون 
تحــــف  مــــن طقوســــنا،  طقوســــهم 
الجميــــع الراحــــة والســــكينة، أمــــا اليــــوم 
فالحدائــــق مكتظــــة بفتيــــات الشــــيطان 
وبنــــات الهــــوى، تحفهــــن الشــــبيحة  
وعناصــــر الجيــــش، ومشــــاهد القــــرف 
الدينــــي  والتفلــــت  الأرجــــاء،  تمأــــ 
والأخلاقــــي بــــات هــــو الصبغــــة العامــــة 
لتلــــك الأماكــــن التــــي كانــــت يومًــــا 

مــــا، تشــــبهنا«
بنـــت مدينة  أم عمر  المهندســـة 
حمـــاة، تحكـــي بحرقـــة عـــن احتلال 
الحدائـــق العامـــة مـــن قبـــل عناصر 
الشـــبيحة ورجـــال المـــوت التابعيـــن 
للأســـد، فـــا مـــكان وفـــق وصفهـــا 
الخلـــق والدين كي  للفقيـــر صاحـــب 
يذهـــب ويرفّـــه عـــن نفســـه ويفرّح 
أهـــل بيته، ولا أمان علـــى البنات في 
الخـــروج إلى تلك الأماكـــن التي تعج 
بمشـــاهد الاختـــاط  والتفلت المنبوذ 

وقانونًا. شـــرعًا 
تقــــول أم عمــــر:« تغيــــرت حــــال 
المدينــــة كثيــــرًا بعــــد احتــــال الأمــــن 
والشــــبيحة لهــــا وســــيطرتهم علــــى 
أماكنهــــا العامــــة بشــــكل كامــــل، لــــم 
أعــــد اســــتطيع أن آخــــذ أولادي إلــــى 
الحدائــــق مطلقــــا، فأكثــــر مــــن مــــرة 
أحضــــان  فــــي  الفتيــــات  شــــاهدت 
العســــاكر علــــى المقاعــــد العامــــة فــــي 
حديقــــة أم الحســــن جانــــب مبنــــى 
المحافظــــة، وفــــي أحــــراش منطقــــة 
الشــــريعة  وغيرهــــا مــــن الأماكــــن 

المكتظــــة بالأشــــجار، فهنــــاك يحــــدث 
مــــا يشــــبه الأفــــام الإباحيــــة، يخــــرج 
العســــكري ومعــــه البنــــت المصاحبــــة 
لــــه بمظهــــر يخــــدش الحيــــاء أمــــام 
الأطفــــال والبنــــات، يدمّــــران مــــا تبقــــى 
مــــن خُلــــق وحيــــاء عنــــد أبنــــاء وبنــــات 
المدينــــة  أمــــام عيوننــــا، ولا نســــتطيع 
أولئــــك  تجــــاه  ســــاكنا  نحــــرك  أن 

المجرميــــن«.
وتســـيطر قـــوات النظـــام علـــى 
المرافـــق العامـــة فـــي المدينـــة بشـــكل 
العامـــة  فالحدائـــق  كامـــل،  شـــبه 
للأمـــن  حواجـــز  فيهـــا  بمعظمهـــا 
فـــي  النـــاس  يضايقـــون  والجيـــش 
الدخـــول والخـــروج، وكذلـــك المراكـــز 
الثقافيـــة بفرعيهـــا والحدائـــق الملحقـــة 
معهـــم أيضًـــا تحـــت ســـيطرة الجيـــش، 
إضافـــة إلـــى قلعـــة حمـــاة الأثريـــة 

والعديـــد مـــن المشـــافي والمـــدارس 
المدينـــة،  فـــي  الحيويـــة  والمراكـــز 
وإلـــى جانـــب ذلـــك شـــهدت المدينـــة 
هـــذا الصيـــف حركـــة اســـتثمار كبيـــرة 
للعديـــد مـــن المطاعـــم فـــي مناطـــق 
البعـــث  وحـــي  والـــوادي  الشـــريعة 
مـــن قبـــل رجـــال الأمـــن والجيـــش 
والمتطوعيـــن عنـــد النظـــام، ويعـــود 
ذلـــك الاســـتثمار إلـــى الثـــروات الماليـــة 
الكبيـــرة التـــي جناهـــا أولئـــك جـــراء 
التهريـــب وابتـــزاز النـــاس طيلـــة فتـــرة 

مكوثهـــم فـــي المدينـــة.
كانــــت  عمــــر:«  أم  تضيــــف 
الثانــــي،  الفقيــــر  بيــــت  الحدائــــق 
يــــأوي إليهــــا بصحبــــة أهلــــه لتكــــون 
مســــتراحا لــــه بعــــد يــــوم طويــــل مــــن 
التعــــب، أمــــا اليــــوم فلــــم تعــــد مكانــــاً 
مناســــبًا للعائــــات أبــــدًا وأضحــــت 

النزهــــات مــــن ذكريــــات الماضــــي، 
مــــن  البســــطاء  النــــاس  فخشــــية 
معاكســــة الشــــبيحة لبناتهــــم كبيــــرة، 
وإمكانيــــة دفــــع الفواتيــــر الكبيــــرة 
فــــي المطاعــــم التــــي صــــارت حكــــرًا 
لقــــد  مســــتحيلة،  الأغنيــــاء  علــــى 
حرمــــوا الفقيــــر مــــن أماكــــن الترفيــــه 
الشــــعبية والمجانيــــة، ودفنــــوه فــــي 

بيتــــه قبــــل الممــــات«.
أخـــذت الحـــرب فـــي ســـورية الكثيـــر 
مـــن ســـعادة أبنائهـــا، وكانـــت عناصـــر 
النظـــام ســـيفًا مســـلطًا علـــى رقـــاب 
الحـــرب،  فتـــرة  طيلـــة  المظلوميـــن 
الفســـاد  وتنشـــر  الحرمـــات  تهتـــك 
والدمـــار أينمـــا حلّـــت، فهـــل ســـيزول 
الســـوريين؟  عـــن  الكابـــوس  هـــذا 
هـــذا مـــا يرجـــوه كل ســـوري حـــرّ فـــي 

القريـــب العاجـــل.

ـــالة ـــاء رس ـــا«.. لأن البن »بن
العهد - خــاص 

»بنـــا« منظمـــة مجتمـــع مدنـــي غيـــر 
ربحيـــة  تأسســـت عـــام 2014، مســـجلة 
فـــي تركيـــا ومقرهـــا إســـطنبول، تســـعى 
لطاقـــات  حاضنـــة  بيئـــة  إيجـــاد  إلـــى 
الســـوريين تكتشـــف إمكاناتهـــم وتعمـــل 
علـــى تطويـــر برامـــج داعمـــة تســـتثمر 

هـــذه الطاقـــات.
العهد التقت د. ياســـر تيســـير العيتي 
مديـــر المنظمـــة والذي تحـــدث عن أن 
»بنـــا« تعمل علـــى تمكين المؤسســـات 
الســـورية المعنيـــة بالتعليـــم، وقضايـــا 
بشـــريا  وتنميتهـــا  ودعمهـــا  المجتمـــع 
الســـوري  الشـــباب  وتمكيـــن  وإداريـــا، 
واســـتثمار طاقاتـــه، وتمكيـــن الأســـرة 
علـــى  قـــادرة  يجعلهـــا  بمـــا  الســـورية 

مواجهـــة مشـــكلاتها.
وأوضـــح العيتـــي أن رؤيـــة »بنـــا« 
تتمثـــل فـــي مجتمـــع ســـوري متكاتف 
وفعال، ورســـالتها  تتضمـــن بناء قدرات 
الســـوريين وتعزيز هويتهـــم الحضارية، 
وتوثيق التعـــاون فيما بينهم، وتمكينهم 
الذي يعيشـــون  المجتمع  للتكامـــل مـــع 
فيه والمســـاهمة في بنـــاء وطنهم، كما 
تعمـــل »بنا« علـــى رفع الوعـــي وتعزيز 
الأخـــاق وتنميـــة المهـــارات مـــن خلال 
تصميم وســـائل تحـــدث تغييـــرا إيجابيا 
في طرق التفكير وإيجـــاد حلول إبداعية 

ومنها:  للتحديـــات 
ورعايتهـا،  القـدرات  لاكتشـاف  برامـج 
وبرامج تدريبية تناسب احتياجات السوريين، 

واستشـارات  حواريـة،  ونـدوات  ومحاضـرات 
وتعليمــــية. وأســــــــرية  إداريـة  وحلـول 
وأوضـــح العيتـــي أن »بنـــا« أطلقت 
عـــدة برامـــج منهـــا: برنامـــج تمكيـــن 
الـــذي اســـتهدف عـــدداً من  المـــدارس 
الـــذي  والإداريـــة،  التعليميـــة  الكـــوادر 
 400 منـــه  المســـتفيدين  عـــدد  بلـــغ 
معلـــم، وأكثـــر مـــن مؤسســـة تعليمية 
تمكيـــن  وبرنامـــج  تربويـــة،  ومنظمـــة 
الأســـرة الذي يســـتهدف الأســـر السورية 
واليافعيـــن في إســـطنبول، عـــن طريق 

المحاضـــرات التفاعليـــة الموجهـــة، مثل 
الذكيـــة،  والتربيـــة  المراهـــق  هندســـة 
وبلغ عدد المســـتفيدين منه 300 مربي 
ومربيـــة ، وبرنامج تمكين الشـــباب الذي 
تضمن عـــدد من الدورات في اكتشـــاف 
وتطويـــر الشـــخصية، ومهـــارات القيادة 
وتأســـيس فرقة »«بنا« الكشـــفية بهدف 
الأخـــذ بيد النـــشء نحـــو الآفـــاق، كي 
يســـتطيعوا بقوة أخلاقهـــم وقوة دينهم 
ومايكتســـبون مـــن مهـــارات أن يخدموا 
أنفســـهم ومجتمعهـــم، وبرنامـــج تعليم 

اللغـــة العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن بهـــا، 
والـــذي اســـتهدف معلمي اللغـــة العربية 
بتعلم  الراغبين  والســـوريين  الأتراك  من 
طـــرق تعليـــم العربيـــة، وأكـــد أن عدد 
المـــدارس التـــي قدم فيهـــا المتطوعون 
دروســـا عملية بلـــغ ثلاث مـــدارس من 

أكبـــر مدارس إســـتنبول.
المنظمـــة  أن  العيتـــي  وأضـــاف 
والنشـــاطات  البرامج  تشـــارك بعدد من 
فـــي  المشـــاركة  ومنهـــا  المجتمعيـــة، 
ورشـــات العمـــل التـــي تقيمهـــا منظمة 

التعـــاون الإســـامي لتحديـــد مشـــاكل 
واحتياجات الســـوريين واقتراح حلول لها، 
والتعـــاون مع النـــدوة العالمية للشـــباب 
الإســـامي، كمـــا أقامت »بنا« جلســـات 
منهـــا:  توعويـــة  ومحاضـــرات  حواريـــة 
واجبـــات المهاجـــر المزدوجـــة، والعـــادة 
الثامنة، كما أشـــار العيتي إلى النشـــاط 
الحالـــي المتمثـــل في محاضـــرة بعنوان 
الدراســـي«،  العام  بداية  فـــي  »ومضات 
التـــي ألقاهـــا الأســـتاذ غســـان المعلم، 
بالإضافـــة إلـــى دورة التفكيـــر الناقـــد.
وأشـــار العيتي إلى أســـماء مؤسسي 
المنظمـــة والقائميـــن عليهـــا ومنهم: د. 
ياســـر العيتـــي، د. مازن هاشـــم، محمد 
قاوقجـــي، كوثر  الفقيـــر، هاديـــا  منيـــر 
قفـــص، عصام الحجار، وغســـان المعلم، 
وعصام الكيال، د.حامـــد الأحمد، ومحمد 

علـــي بحري. 
وختم العيتـــي بقولـــه: إن المنظمة 
حصلـــت علـــى شـــكر وتقدير مـــن عدة 
جهـــات علـــى ماتقدمـــه مـــن خدمـــات 
تســـاهم في تمكين الإنســـان الســـوري 
المضيف  وتفاعله الإيجابي مـــع مجتمعه 
ومنهـــا: مديـــر دائـــرة التعليـــم التركية 
في آتا شـــهير، ومدرســـة محمـــد الفاتح 
معـــك،  وفريـــق  الموهوبيـــن،  لرعايـــة 
وجمعيـــة رابطـــة حمـــص فـــي المهجر، 
ومنتدى الشباب الســـوري، وجمعية زيد.
هـــي  الحيـــاة  فـــي  المـــرء  رســـالة 
البوصلـــة فقط، أمـــا الطريـــق فتصنعه 
قدمـــان رشـــيقتان، وقلـــب واثـــق بربه، 

وعقـــل رشـــيق ومتفتـــح.

من مخيم الكشافة في منظمة »بنا«

الشبيحة يتجولون في الشوارع برفقة الفتيات
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»إن لجســــدك عليــــك حقــــا«، وحقــــوق 
الجســــد تتمثــــل فــــي توفيــــر الراحــــة والغــــذاء 
لــــه، ليبقــــى قــــادرا علــــى أداء مهامــــه، 
حيــــث يتيــــح الغــــذاء لأجســــامنا اســــتخراج 
الطاقــــة والمــــواد الضروريــــة اللازمــــة لــــه 
لتقــــوم بدورهــــا، لــــذا يجــــب أن تتغــــذى 
خلايانــــا مــــن عــــدة مــــواد، ولتحقيــــق ذلــــك 
التنــــوع المطلــــوب يجــــب علينــــا تنويــــع 
الوجبــــات وتضمينهــــا العناصــــر الغذائيــــة 
أجســــامنا  حاجيــــات  وتُقــــدّر  اللازمــــة، 
ســــعرة  آلاف  ثلاثــــة  بمعــــدل  اليوميــــة 
حراريــــة نحصــــل عليهــــا مــــن الغــــذاء الــــذي 
نتناولــــه، ولهــــذا فــــإن الخلايــــا بحاجــــة إلــــى 
غــــذاء لتنتــــج الطاقــــة، كمــــا يســــتحب الأكل 

بصمــــت أو برفقــــة حســــنة.  
وهـــذا ما أشـــار إليه النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم مبيناً أهمية اجتماع الأســـرة 
علـــى المائـــدة؛ لأن فـــي ذلـــك حصـــول 
الأســـري  والتآلف  الطعـــام،  فـــي  البركـــة 
الذي فُقـــد في هذا الزمـــان، فإيقاع الحياة 
العصريـــة الســـريع، يُحتـــم علـــى معظم 
الســـريعة في  الوجبـــات  تنـــاول  الأفـــراد 
يســـبب  العامة، وهذا  والأماكن  الشـــوارع 

الجفـــاء والبعـــد بين أفراد الأســـرة.
عليـــه  النبـــي  أَصحَـــابَ  قـــال  وقـــد 
الســـام: يَـــا رَسُـــولَ اللَّ إِنَّـــا نَـــأْكُلُ وَلاَ 
تَفْتَرِقُـــونَ«.  فَلَعَلَّكُـــمْ   « قَـــالَ:  نَشْـــبَعُ. 
قَالُـــوا: نَعَـــمْ. قَالَ:صلـــى الله عليـــه وســـلم 
» فَاجْتَمِعُـــوا عَلَـــى طَعَامِكُـــمْ وَاذْكُـــرُوا اسْـــمَ 

اللَّ عَلَيْـــهِ يُبَـــارَكْ لَكُـــمْ فِيـــهِ«.
وهـــذا مـــا تفتقـــده أســـرنا اليـــوم مـــن 
بركـــة الطعـــام، فـــالأم تطبـــخ كميـــات 
كبيـــرة ولكنهـــا لاتكفـــي أحيانـــاً لأن أفـــراد 
الأســـرة يأكلـــون فـــرادى وهـــم فـــي بيـــت 
واحـــد لا يجتمعـــون علـــى مائـــدة الطعـــام، 
وبعـــض الأمهـــات يطعمـــن أولادهـــن قبـــل 
أن يأتـــي الأب وبذلـــك يُحـــرَم الأولاد مـــن 
الجلـــوس علـــى المائـــدة مـــع والدهـــم 
فيحرمـــون بركـــة الطعـــام رؤيـــة أبيهـــم.

ولمـــا خلـــق الله عـــز وجـــل الإنســـان 
مـــن تـــراب الأرض ومائهـــا، وجعـــل طعامـــه 
وشـــرابه أرضيـــاً، فأنبـــت لـــه فـــي الأرض 
صنوفـــاً مـــن الثمـــار والخضـــار، وأجـــرى 
لـــه الأنهـــار، وفجـــر لـــه الينابيـــع العذبـــة؛ 
ليرتـــوي بمائهـــا، وســـخر كل مـــا علـــى 
الأرض مـــن خيـــرات، وكل مـــا فـــي باطنهـــا 

مـــن ثـــروات لنفعـــه وخدمتـــه.
وجـــل  عـــز  المُنعـــم  أمـــر  وقـــد   
خلقهـــا  التـــي  بالطيبـــات  بالاســـتمتاع 
خـــال  مـــن  ذلـــك  وبيـــن  لعبـــاده، 
النصـــوص القرآنيـــة التـــي تدعـــو إلـــى: 
التمتـــع بالطيبـــات مـــن الطعـــام والشـــراب، 
وفـــي هـــذا أمـــر تربـــوي عظيـــم للأمهـــات 
والمربيـــن أن يعلمـــوا أبناءهـــم أن يأكلـــوا 
كل ألـــوان الطعـــام ففـــي كل صنـــف فائـــدة 
ومنفعـــة بدنيـــة وضـــروة جســـدية، وأن لا 
يتذمـــر مـــن لـــون مـــن الطعـــام حتـــى لا 
يعاقـــب بحرمانـــه، وكـــم مـــن النعـــم حرمنـــا 
فـــي ظـــل الأوضـــاع الراهنـــة فـــي ســـورية، 
وكـــم مـــن الخيـــرات والأطعمـــة كانـــت 
نتـــوق  بتنـــا  وتأباهـــا،  تأنفهـــا  أنفســـنا 
إليهـــا بعـــد أن تشـــردنا فـــي أصقـــاع البـــاد 

وحرمنـــا خيـــرات بلدنـــا.
اجعلـــوا  الأب  عزيـــزي  الأم  عزيزتـــي 
مـــن طعامكـــم عبـــادة، ومـــن اجتماعكـــم 
حـــول مائـــدة الطعـــام مـــع أبنائكـــم عبـــادة 
تتقربـــون فيهـــا إلـــى الله ســـبحانه وتعالـــى، 
خالصـــاً  بـــه  نقـــوم  عمـــل  كل  وليكـــن 
لوجهـــه الكريـــم حتـــى يعتـــاد أبناؤنـــا علـــى 
آداب الطعـــام واحتـــرام النعـــم والتعامـــل 
معـــه علـــى أنـــه نعمـــة عظيمـــة وفضـــل 

كبيـــر، ففـــي التعامـــل مـــع النعمـــة 
بـــأدب واحتـــرام شـــكر وحفـــظ لهـــا 

لله.  وحمـــد 

لنتعبد اللّـه..
فـي أكلنـــــا

هـــا أنـــا ذا أودع آخر أحلامـــي الدفينة بيـــن ضلوع 
الجـــدران، أودع المـــاذ ألأخيـــر لكل طفل شـــهيد..

 وأودع قلبـــي أمانة في عنق شـــاهدة قبر أمي وأبي 
وأتخطـــى الزمـــان بخطـــوة واثقة لكي أعـــود فجرا.. 

لكي أولد يوما كما ولدت هنا في مخاض العبور..
 لا أملك جسدا أو ذاكرة..

 مـــن دعـــاك إلى الخـــروج نحو مـــوت جديـــد، ليزيد 
فتـــات الخبز الـــذي لم تشـــبعه، يعلـــم أن لك طفلا 

يمـــوت كل يوم بيـــن يديك..
كل يـــوم يبزغ فجـــر المـــوت ليعانق شـــهيدين في 

ياأمي.. داخلـــي 
أحدهمـــا بكـــى ومضـــى مخـــذولا مـــن كل شـــيء، 
والآخـــر مـــازال يرمـــق قافلـــة الأرواح العابـــرة فـــي 

شـــفق الخلـــود..

رحلت تلك الأيادي، وأســـدلت كل الســـتائر، وأسكتت 
المنابر.. كل 

ورحلت تلك الأيادي التي عزفت وطنا على ناي الموت..
جديـد  نصـر  إلـى  أرواحهـم  اغتيلـت  الذيـن  رحـل 

. ل. لأبطـا كا
 وظـــل الشـــهداء ينزفـــون حتـــى الحيـــاة إلـــى المثـــوى 

الأخيـــر..
 عندما أزف الوداع أغمضت عيني برهة..

 واشتممت ما تبقى مني هناك.. 
وطبعت قبلة الوداع على نسمات هوائها..

 وقبضـــت علـــى زنادي وعـــداً لهـــا، وتراجعت خطوة 
رهبـــة من حزنهـــا وخجلا مـــن دمعها..

مأـــت حقائبي بهـــا، ووضعتهـــا بيـــن كل رصاصة 
ورصاصـــة في مشـــط الرعب عند شـــياطين الأرض.

كيف لا؟
وهـــي مدينتـــي الصغيـــرة احتضنـــت أول صلاة في 

صلاة. وآخر  مســـجدها 
 هي بعض إخوتي وأنا..

هي تكبيرات العيد ودم النذور والأضاحي..
 هي رائحة قهوة الأمهات..

والعنب ينام على كتفها شوقا..
 ودم الشـــهداء يفتـــرش الحقول برائحـــة النصر الذي 

لامحالـــة آت وإن أبطأ أو تأخر..
 فمدينتي آخر إسفين في نعش الطغاة..

ونظـــرت مـــلء عيونـــي إلى وطنـــي بـــا مجرمين.. 
ورأيـــت بقلبـــي كل الشـــهداء يكبـــرون، وأصـــوات 
الحديث تعلـــو:إن للباطل في وطـــن المؤمنين جولة 

جولات.. وللحـــق 

 فـــي عيادتـــه ببلـــدة زملـــكا فـــي الغوطـــة الشـــرقية 
المحاصـــرة يبـــدأ حلمـــه الجميـــل كل يـــوم، حيـــث 
يشـــعر بـــأن الحيـــاة عـــادت لـــه مـــن جديـــد، وأن روحـــه 
التـــي فقدهـــا منـــذ ثـــاث ســـنوات ارتـــدت إليـــه، بعـــد 
مشـــاهدته للأطفـــال يدخلـــون العيـــادة مـــع ذويهـــم 
للعـــاج، يبـــدأ بمعاينـــة الطفـــل يلاحقـــه بنظراتـــه 
يحـــاول أن تكـــون رقيقـــة يخشـــى أن يزعجـــه، وكثيـــرا 
مـــا يقبـــل أيـــدي الأطفـــال فيعتقـــد الأهالـــي أنـــه 
يريـــد أن يشـــعرهم بالحنـــان ولا يعلمـــون أنـــه هـــو 
مـــن يفتقـــد هـــذا الحنـــان ويبحـــث عنـــه فـــي عيـــون 

الأطفـــال ووجوههـــم البريئـــة
 الدكتـــور ضيـــاء العمـــر يتخيـــل أن كل طفـــل يدخـــل 
لعيادتـــه هـــو واحـــد مـــن أبنائـــه الثلاثـــة الذيـــن 
فقدهـــم فـــي يـــوم واحـــد، يشـــعر أن روح أطفالـــه 
تســـكن فـــي أجســـاد هـــؤلاء الأطفال،فصراخهـــم 
حتـــى  أطفالـــه،  وأنيـــن  صـــراخ  يشـــبه  وأنينهـــم 

الضحـــكات نفســـها.

 يعـــرف الدكتـــور ضيـــاء مـــا معنـــى أن يتألـــم الطفـــل 
بيـــن يـــدي والديـــه وأن تمـــوت أجـــزاء مـــن روح 
الإنســـان بيـــن يديـــه، يتذكـــر ذلـــك اليـــوم الـــذي مـــر 
عليـــه أكثـــر مـــن 3 ســـنوات وكأنـــه يحـــدث الآن، فـــي 
ذلـــك اليـــوم فقـــد أطفالـــه الثلاثـــة وزوجتـــه، فقـــد 
انعكســـت أحـــداث هـــذا اليـــوم علـــى حياتـــه ورســـمت 
تجاعيـــد واضحـــة علـــى وجهـــه وتقوســـا فـــي ظهـــره 

مـــع أن عمـــره لـــم يتجـــاوز الأربعيـــن.
 يتذكـــر دائمـــا تلـــك اللحظـــات التـــي دخـــل فيهـــا 
إلـــى منزلـــه فـــي الســـاعة الثالثـــة بعـــد منتصـــف 
الليـــل فوجـــد أطفالـــه وزوجتـــه يصارعـــون المـــوت 
وأنفاســـهم تتســـارع وعيونهـــم جاحظـــة وكأنهـــم 
يودعونـــه قبـــل أن يفارقـــوا الحيـــاة، لـــم يتوقـــع أن 
تكـــون نهايـــة أســـرته بغـــاز الســـارين الســـام، كان 
يعتقـــد أنـــه فـــي حـــال أصـــاب أســـرته مكـــروه ســـيكون 
الســـبب إحـــدى طائـــرات الأســـد الحربيـــة التـــي تلقـــي 
صواريـــخ حقدهـــا علـــى منـــازل المدنييـــن لتحـــول 

أجســـادهم إلـــى أشـــاء.
 أحمـــد وعلـــي وفاطمـــة ليســـوا الوحيديـــن حصيلـــة 
الحقـــد الوحشـــي لنظـــام الأســـد بـــل حالهـــم كحـــال 
487 طفـــا أبيـــدوا بالكيمـــاوي، ويماثـــل عددهـــم مـــن 
الرجـــال وكذلـــك مـــن النســـاء كان غـــاز الســـارين أداة 
قتلهـــم، تركـــوا الحيـــاة بهـــدوء وصمـــت، قتلهـــم مـــن 
يدعـــي أنـــه طبيـــب وهـــو وحـــش بجســـد بشـــر، فقـــد 
قتـــل فـــي يـــوم واحـــد 1500 مدنـــي، وهـــو مـــا زال 
حـــرا طليقـــا ويســـتخدم الكيمـــاوي مـــن جديـــد دون 
أن يحاســـبه أحـــد، ربمـــا لاعتقـــاد الكثيـــر مـــن الـــدول 
أن المـــوت بالكيمـــاوي أفضـــل فهـــو لا يحتـــاج لمـــواد 

طبيـــة يصعـــب إدخالهـــا للمناطـــق المحاصـــرة. 
وفـــي آخـــر النهـــار يغـــادر الدكتـــور ضيـــاء عيادتـــه 
وروحـــه معلقـــة بـــكل طفـــل عالجـــه، ينتظـــر اليـــوم 
الثانـــي بفـــارغ الصبـــر ليعـــود ويـــرى أطفالـــه مـــن 
جديـــد فـــي عيـــون مـــن يعالجهـــم، وهـــو يـــردد: 

أطفالـــي مـــا يزالـــون أحيـــاء.

منا.. تبقـــى  بما  رفقا 

البحث عن الحنان فـــي عيون الأطفال

العهد - خــاص

بقلم: غيث الشــامي
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مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري
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فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
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الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب
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مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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لتستعيد مكانتها..
منـــذ أن اختص الله ســـبحانه وتعالى 
أمتنا برســـالة الإســـام، اشـــرأبت لها 
أعنـــاق ســـلفنا الصالح وعرفـــوا منذ 
البداية أن الدخول في الإســـام شأن 
عظيـــم، وأن التوحيد ليس خلاصا من 
الشـــرك فحســـب، بل الغاية الأســـمى 
لحياة كل مـــن امتلك العقـــل والفكر،  
وهـــو المقصـــد الأعظم مـــن مقاصد 
الحيـــاة، فبعده تهـــون أي مصيبة في 

الدنيـــا إذا ما ســـلمت عقيـــدة المرء..
 التوحيـــد ليـــس فكـــرة عابـــرة تخرج 
المـــرء من عبـــادة إلـــى عبـــادة، بل 
إن العقـــل والقلـــب منـــذ أن خلقنـــا 
الله ينبـــض بالتوحيـــد، لأن مـــرد كل 
شـــيء في هـــذا الكـــون مـــن جمال 
وكمـــال ورفعة فـــي الخلـــق إلى الله 
تعالـــى، وهذا مـــا فطر عليه البشـــر . 

فـــا حواجـــز ولا ســـتار بينهـــم وبين 
الحقيقة الســـاطعة ســـطوع الشمس، 
إلا أن يضل الإنســـان مـــن طول الأمد 

.. الرســـل  فتذكره 
والتوحيد أعظم أركان الإســـام وأشد 
دعائمـــه، فـــإذا كان أســـاس التوحيد 
الذي بنـــي عليه الإســـام فـــي قلب 
المرء متينا،أدرك من شـــأن الإســـام 
غايته الأسمى، وســـهلت عليه أحكامه 
وســـلمت روحـــه إليهـــا، فالتوحيد أن 
تعلـــم أيضـــا أن الله الواحـــد الأحـــد 
هـــو القائـــم علـــى جميـــع مخلوقاته 
والمتصـــرف بشـــؤونه، فلاقلب ينبض 
إلا بإذنـــه، ولا نفس يخـــرج ويرجع إلا 
بقدرتـــه الله ســـبحانه وتعالـــى الذي 
تـــراه كل العيـــون بقدرتـــه وتدركـــه 
العقـــول بجمـــال صنعتـــه وتعجب به 

عباده.. أمـــور  بتصريف  المـــدارك 
إن رايـــة التوحيـــد التي رفـــع أجدادنا 
لواءهـــا عاليـــا، وقاتلوا دفاعـــا عنها، 
هـــي الحـــق الـــذي ينتظـــره قلب كل 
مـــن كانـــت فطرتـــه ســـليمة، وهي 
حمـــل عظيم علـــى المســـلمين يجب 
إيصالهـــا لكل من زاغـــت عيناه عنها، 
وانحـــرف  بغيرهـــا  قلبـــه  اشـــتغل  أو 

عنها. يبحـــث  وهـــو  طريقه 
الســـلمية  الفطـــرة  ديـــن  فالإســـام 
والعمـــل الصالـــح وتـــزود بالخيـــر لما 
بعد المـــوت، ونحن _المســـلمين_ إذ 
نتخـــذ  كتـــاب الله نهجا ونســـير على 
ســـنة نبينـــا محمـــد صلـــى الله عليه 
وســـلم ونجعلهـــا شـــريعة وأســـلوب 
حيـــاة، نكـــون أصحـــاب التوحيد الحق 
لله عـــز وجـــل، فـــا أحـــد يوحـــد الله 

وينزهـــه ويســـبحه عن شـــرك صغير 
أو كبير كمـــا نفعل نحن المســـلمون، 
وبهـــذا عرفنـــا غيرنـــا بأننـــا أصحاب 
المســـتقيم،  والصراط  الحق  الرســـالة 
فلحقـــوا بركب الإســـام لمـــا فيه من 
خير عظيـــم وحق يقيـــن ورحمة تعم 
كل مـــا نطق لســـانه بتوحيـــد خالقه 
العظيـــم، ونـــزّه ربه القيـــوم عن كل 

وزلل. شـــرك 
يبـــدو أن غرس عقيـــدة التوحيد باتت 
حاجـــة ملحـــة، يجـــب إلقاؤهـــا فـــي 
نفـــوس أبنائنا كمـــا تبناهـــا أجدادنا 
وتمثلها ســـلفنا وعمل بهـــا عظماؤنا، 
وذلـــك بإيقـــاظ نورهـــا فـــي داخلنا 
والتكاتـــف على رايتها وحمل مشـــعلها 
والتحلـــق حولها والذود عـــن حياضها.
 لتســـتعيد مكانتها، فنســـتعيد مكانتنا

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

ومازادنا دمــارك إلا ثباتا
إلا  زادنــا حقــدك  ومــا 
إصــرارا على إســقاطك
طــال الزمــان أو قصــر

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق


